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منشورات میسیدور - لافاراندول 


Vos ۰ شارع فوبور بواسونیر - باریس‎ ሚት... 


عي ۷ . شاعر ومولف مسرحي . 
قضى معظم الخمسينيات في السجن. ثم رحل 
الى القاهرة وبعدها الى بغداد» بروت» دمشق. 
موسكو وأخبيراً إلى لندن حيث توفي فجأة عام 
MAÉ‏ . 
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وانطلقت تلك sae cial‏ ال آعشاشها, ۳۳ ملأت حواصلها የመ‏ 

el PONT e Gròs .‏ وتحول os)‏ السخب pad OH je‏ إلى 2 الأسود. 
di አ ers‏ | الطیور. . . فإذا به يسقط y‏ )4:2 في ehl‏ 
وسقط Sg SUN‏ خموعة من ei. DEN‏ 


وراخت PART‏ الجارحة à‏ تحوم فوق الطائر | 
of dla gs‏ تنقض Layla, ele‏ وبجناحه العریان ch‏ یقاومها 


Ws الطیور الجارحة أن‎ de UE وق‎ aa . العريان. . . هنا وهناك‎ E GIE الطيور ف عن‎ SAT 
. بمنقاره‎ 


ይ © > "5 RT ያ 


am 


AJ cag أ‎ Less شجرة يقائل‎ ‚de OLS الطائر‎ JE مِنَ الطیور‎ I Es 


ቃ per D 2-0 


والتفت ¿Z‏ ا الطائر العريان» وق PE ké cial‏ الخارحة . 


ሽን في منقاره‎ Jo كل طاثر یتدم‎ def, ريشة‎ de pi; جاح‎ dE መመ AE کل‎ ር.) 


pc"‏ الطائرٌ አጪ ሠ‏ . . وفرد ao‏ وعاد ail pb bols‏ م الطیور. 
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jis L. 
إلى‎ ۱۹4۸ የሠ نزح‎ .1975 የሠ LSe ولد في‎ 
سورياء د ثم الكويت وأخيرا لبنان. ألف عدة‎ 
روايات ا قصصية ودراسات حول‎ 
الثقافة الفلسطينية - كان .1 ريدة فلسطينية‎ 
هامة . تم اغتیاله من طرف الخابرات الاسرائيلية‎ 
YT ي الثامن من يونيو عام‎ 


መጨመመጩ፤ يل‎ ose | 


الأميرة أن يرفضا SL‏ وقال الحكيم العجوز: 
kay ሠ‏ للك y‏ تستطیم ol Ni‏ تکون Em‏ . وقد 
شت مملكتنا بسعادة دائمة لأن ኡህ Js‏ فيها يعرف 
al)‏ ولا هرب ¿ds‏ وقد کان Ss‏ للك Sow‏ | حن 
Ju‏ لك ان عليك | lè-l‏ الشمس إلى القصر او العیش 
في صندوق وني صباح الیوم التالي قررت الاميرة ان 
تصلق Jl‏ العال الذي تمر من ፍው‏ الشمس في کل 
یوم » وقد سألت الأميرة yo SU‏ في خطتها فقال 
e‏ الحكيم : «آیتها الأمبرة الصغيرة — آن حضري 
peu‏ دون مساعدة ብ‏ 
وهکذا بدأت الأمة تصلق JE‏ العالي . . . ولکن 
الأميرة حين وصلت Mid‏ اکتشفت ol‏ الشمس 
S ET‏ تسیل وأنه لا یمکن ous y‏ آن El um‏ 
الشمس. . . فعاّت ال ل القصر iu‏ واغلقت LS,‏ 
guum የጠ‏ 


صخت المدينة ذات Le‏ اح على خبر أليم 193% Aa]‏ 
مات اللك U Citi‏ الذي حکم طوال مره 
بالعدل .>< ‘als‏ الناس . . وقد حزن الجميع FE‏ 
El SN‏ يكن قد ترك سو بصغو ليس es‏ 
Sh ol‏ . . ولکن الملك كان قد ترك أيضا وصية لابنته 
الصغيرة قال فیها شیثا قلیلا جدا . 
ال كي تصبحي ›583 ህዶ of Ze‏ الشمس إلى 
pe‏ : 
وقال المللك à‏ وصیته القصيرة E?‏ «وادا لم تستطيعي 
le‏ القن إلى القصر فانك ستقضین حياتك في 
Eja plis የኤ” hrs‏ الأميرة 
لصغيرة الوصية استدعت حکیم القصر وأخيرته أن 
leds ወጪ)‏ حي عسيرة وأنها لا 2 أن تكون 
of Yo. al ¿So‏ الحكيم العجوز ol : à us‏ 
قوانين الملکة الکتوية سد زمن بعيد de pyé‏ الآمير أو 


ATU de 

وبینا هي lè jo T ፡ሠ‏ كان رجل ህድ»‏ جدا dte‏ أن 
JE‏ إلى القصي S,‏ اراس كانوا يمنعوله من 
Ji‏ وشاولون طرده بشتی الوسائلء الا أن ሙጫ]‏ 
كان de‏ ۱ 

وشهدت لأسي من شباك غرفتها 
سمعت صوت العجوز یصیح بالحرس : 
ክሯ eL. Y Jesi Š ይያ -‏ 
وسمعت صوت ا حرس 

EA nnlli La) ei تستطيع أن تساعدها‎ JA» a 

: العجوز وهو یصیح‎ Bia تسمع‎ ley 

- «حسنا. . . قولوا لها إنه اذالم يكن بوسع ህ›‏ عجوز 
ان EX‏ إلى قصرمًا فکیف تطمع أن تخل الشمسس 
(የፌዝ‏ 

وفي تلك اللحظة آدار العجوز ظهره ومضی ፥‏ وحاولت 
الأميرة آن تنادیه SI‏ أ كان قد اختفی في الزقاق 
a‏ وحين gu ge CE‏ أن كرا ee‏ کان 
ga‏ قد صار ds pa‏ 

عادت T‏ 41( غرفتها حزينة SE ሠ . EN‏ 
فی| JU‏ العجوژ للحرّاس V].‏ أنها لم planes‏ ان تعرفٌ 
ما الذي قصده . 

er uu قررت آن تستدعي‎ idi 

كان 41 ارس رجلا La‏ خدم d‏ في القصر آکثر من 
ji‏ سنوات» وحين دخل إلى الغرفة OL.‏ عن ሙሣ‏ 
العجوز الذي طرده الحراس» وهل جاء إلى القصر قبل 
FES‏ 


فتها ذلك المنظرء ثم 


وبعد يومين شاهدت الأميرة الحزينة š ya NM‏ تحت 
باب غرفتها, فرکضت oil,‏ تقرها . . 

ህድ Les OUS‏ صغيرة هي : «لن تستطيعي أن تجدي 
الشمس في غرفة ው cales‏ الأميرة ها لم تعرف 
صاحب الخط الذي کتب تلك الجملة TOC‏ ولکنها 
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قررت ዕ‏ تواصل Lge‏ عن الشمس ولو اضطرّت 
JA e‏ كل يوم . 

ds‏ القت نفسه علقت الأميرة على جدران القصر 
الخارجية انا قالت فيه إن «si‏ نجل ol‏ 
els‏ في Jr‏ الشمس إلى القصر سینال مكافاة من 
الجوهرات . š‏ 

وفي أيام قلیلة عَرفَ كل ntl‏ آن الأميرة الصغيرة "E‏ 
حمل الشمس إلى القصرء ¿Sy‏ احدا ل سطع أن 
(Wiel‏ وقرر بعض الناس أن الأميرة مجنونة LY‏ 
تطمع في شيء مستحيل مستحيل TH‏ آخرون أنها أميرة حكيمة 
لأنها ترید ان حشق شيشا «مستحیلا» ¿Sy‏ الجميع 
عجزوا عن مساعدتها . . 

وني صباح اليوم SUN‏ جاء a‏ الک ነው‏ إلى الأميرة 
وقال u‏ 5 الفرصة Lè sf T‏ توشك ان CES‏ 
Os‏ العجوز ذلك فقال : Op‏ آباك اللك كان قد 
آوصانی que‏ وفاته ان la RE PWE Anat‏ بعل 
47954 فادا ዋም‏ إلى الشمس فان عقابك 
Aly oa‏ 

be الغرفة حزنت الم‎ LU حرج‎ vr? 
Sie, — ol luf لما‎ enn I أنه‎ dra 
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الشارع» وتنتظر قدوم الرجال. الذین يحملونَ القنادیل 
الصغيرة. . . وفجاة شاهدّت الأميرة منظراً le‏ ففي 
Lali At ES]‏ كان kaz ሠሙ ANI‏ القنادیل 
pue r ክክ‏ القصر من كافة النواحي . . . وبعد 
بل یل وصل الجميع إلى باب القصر الي ye ias‏ 
T‏ وازدحموا آمامها . 
às‏ كل aki‏ كان الرجال ile‏ القناديل يتكائرون دون 
أن يستطيعوا الدخول بسبب الأبواب الصغرت فطلبت 
الأميرة من الخدم أن یدموا الأسوار العالية» وأن يُوسعوا 
الأبوات كي Tum‏ للجميع الدخول إلى ውህ‏ 
القضر. . 
mi‏ لام من غرفتها إلى باحة القصر وإلى جانبها 
GE‏ اخرس WA‏ على الرجلٍ العجوز ن aa‏ 
11 الباحة گان الضوء ais ak‏ الم لكثرة 
ሠሙ‏ والقنادیل» وقال os E‏ 
ial Las‏ لن أستطيعٌ أن xa‏ العجوز SY‏ 
| 
e3Ls,‏ الأميرة لا تستطيع ن تشع عيها جد لكر 
الضو e‏ . وقالت لقائد b : (ሥ‏ آکن dl‏ أنه یوجد 
في ملکتی كل هذه القنادیل ( فقال 44 ecb oo‏ 
يخافون من اللصوص « إلا d of‏ العجوز Ke‏ 
o US)‏ سین JE det ውን ጫሬ‏ وجل ded‏ 
(ሠ Sad juas!‏ طريقه . 
ونظر الحكيم العجوز 11( ET LA‏ «هل ESE‏ 
أن تحمل كل هذه لقنادیل V DNE ini‏ 
قالت (Y dcha He‏ 


Jus‏ قائد oH‏ : إن الرجل Js Gb Sal‏ مسا 
الا das e af‏ من الدخول 5 at‏ يعتقدون أنه 
M Je‏ 

: JU) JU) J قالت لأميرة: 1 (صفه‎ 

... [ሻሪ Lio قندیلا‎ jot آنه = فقيرٌ‎ ( 

Adis eer الرجل‎ sl «إدا‎ NT قالت‎ 

فاسمحوا له أن Y (dle‏ أن الرجل سجوزم يات فو 3 
اليوم التالي وعادت الأميرة إلى lè‏ ویأسها. . 

ህ, غرفتهعا لبك شاهدت‎ d M کانت‎ er 
فرکضت الیها وفتحتها وقرأت‎ AM آحری حت‎ 
: فيها‎ 

القت من ال الكبيرة على وشات آن 
تذوب. إن De Y "m ASI‏ المشاكل». 

آحست TT‏ الصغيرة Ce uel‏ أن تفعل ኤሪ‏ ولا 
فضت TE à Leis‏ مات lis‏ استدعت 83 


: وقالت له‎ ZT 

ፒት de کل‎ መጋ Ji Ib pat أن‎ sash - 
` mente ሥሥ! 459 فقال‎ W. ie سل تیلا‎ 
العجوز الجنون؟). لت‎ et من‎ ይህኔ 5 e 


en -‏ ان 55 ذلك سس يكون Je‏ عنده) 
= ارجاء الملكة و rb‏ م ان ینتظروا حتی الساء Bu‏ 


r — መመ‏ ن یلقوا القبض على كل رجل, 


. القضر.‎ a ag صخي رآ‎ titi ጐዳ 
(31 pe جلست الأصيزة أمام النافذة‎ ይጨ! ET 


: فقال الحكيم‎ . (ye JAN 
لأنك هدمت الاسوار‎ y dy هذا يحدث‎ ps 
هل نسیت؟ لقد كانت تلك الأسوارٌ هي‎ . 
أشعة الشمس وتمنعها من دخول‎ ይ... aJ 
E التاج‎ sc Cest dildos Ce . a S 
"PT نفذت‎ ንህ ¿lo «أصبحت‎ : mes بالجواهر وقال‎ 

والدك واستطعت ان تحمل الشمس 31( Mo‏ 
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فقال الحكيم «وکذلك الشمس. . . إا أكبر من أن 
le‏ رجل ‘on pM ils‏ قالت IN‏ 

Ja)‏ فهمت کل OM he‏ 4 . |5 القناديل الصغيرة 
TT‏ هي الشمس Mer a‏ والدی» فقال الحكيم : 

C eni)‏ ولکن انظری J‏ هناك» وأشار c‏ النافذق 
Ae ምኸ zate‏ تشرق We Jeu,‏ إلى 
e pai!‏ وصاحت الأميرة Ter (gn‏ هلا DI‏ 
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ولد في سمخ › Lab eL as‏ عام 1964 pole‏ 
فلسطين LE,‏ للأردن عام ۰۱۹۸ ladas‏ عاش في 
سوريا ثم في لبنان والجزائر. قبل ان يستقر في 

تونس e‏ الف عدة روايات ومجموعات قصصية . 


ساف له 


A مکان‎ 

c call‏ الریاح mail Gl.‏ آمام Le‏ العصافیر. 

عمجم عليها aks‏ العصافس وامسك بها SU‏ 

“Si lae‏ هله GUN‏ وأصنع P ln‏ أضع فيه 
العصافير ፍራ)‏ التي (ኃህኤጋ|‏ . 


TRI الصیاد على الأرض‎ Gea أن‎ Us; 
A ኃ(ዴ من جدید إلى‎ 

à à پلعبون في ساحة‎ | Jubi ب الریاح بها مام‎ ca 
وجعلوا يَمتطونها كا لو‎ ele Saki علیها الأطفال‎ end 
كانت فرسا.‎ 

فرحت Ls‏ القصب . Les‏ هي تخل Ss መ‏ 31( 
كلوانت الأطفال. . ዝ‏ أن سعادتها i‏ تکتمل il‏ داس 
علیها 5 الأطفال » عن غير فص فانکسرت a‏ 
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هَبّت الرياح القوية à‏ فاقعلعت ساق القصب je‏ 
laa, ç n‏ بعيدا . 
كانت ماقا فارغة di IE‏ من ¿ dl OU‏ 
«Qs‏ وکات ترى أن jai‏ حمل 1 اللذيذة. 
m‏ الجميلة تغرّدُ. ally‏ يسقي الناس. والغيوم 
E ሥጋ”‏ 

فتحسب آن کل الاشیاء SI D a‏ هي . 

نت ساق القصب Lait Les pe ON‏ واخيراً 
أوصلتها الرياح ال أحد "nS os CAM dy‏ 
oy!‏ لارض بمخراث ዓድ‏ ون وتندما pòs‏ بصره على 


per 


ساق القصب قال : ምሥ SL M oda)‏ آستطیم آن 
Ojal‏ بها الثورَ | ادا توقف عن العمل Iv‏ 

وهكذا CE‏ ساق القصب إلى عصا في ید صاحب 
لارض . 

لکنہا حزنت» LS‏ لا 5 À‏ أن تکون ፍሪ‏ مؤذيا . 
TO‏ حين és‏ الرياح دَهَّبت ساق القصب معها إلى 


خزنت ساق القصب لسوت ሩኝ‏ ل 35 ALLS‏ ساعة حتی eel‏ ساق القصب الکسورة UES‏ ذات 
FLE ic 7 (41 ALS Sle Lad us‏ الغنم . Je JS‏ 

ail‏ ساق القصب الکسورة ed‏ فانحنی والتقط حمل الراعي LÉ‏ بیدیه ثم قريها من فمه وأخذ یعزف 
قسما منہا . UE gle‏ مرحاً. 

وصل الراعی إلى Sgt «s‏ السکین. er‏ عند ذلك فرخت ساق القصب 3 كبيراً. لقد 
طرف قطعة الساق» pè‏ صنع Ub‏ عيوناً عد ‹ وما هي الا فحت فيا Nae‏ 


SN 
AN 


VA 


Part DA 
š ۱ ፻ UE 


SZ NE dd 





>” « #8" 
UM M 
vi h^ ^ et 
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توفیق زياد 
ولد في الناصرة عام VAY Y‏ وهو يعيش فیها إلى 
اليوم. وقد انتخب عملة aid‏ الدينة منذ 
السبعينيات. eel‏ شعرية بالأمباس. ترجم 
للعربية عدة مؤلفين روسيين وكذلك أعمال الشاعر 





. gale se E 
. سر ذلك‎ oe di أت يژور جاوه و‎ ab 


er 


وبالفعل حمل ina‏ سفطا من GA uil‏ لجاره» 
وراح D‏ استقله الجار bon,‏ وأرتباك ظاهرین . 
as y‏ السلام ¿JO pes EL da C‏ 


bs -‏ هو ተች‏ وامهر ote‏ فى AN‏ سال عیاش 


- 


جاره . 
TES‏ شات. A‏ فردد. 

Jl من‎ aie تعود من الصید‎ CES : J ወጻ - 
የህ| به‎ Sel ی‎ Ji من‎ asi 


oA fe 


: وقال‎ PSU cae Er خافتة‎ TA SEL, وضحك‎ 
تغرف؟‎ of V of. 

- نعم . pelo ze AN SS e‏ 
Ja‏ » تعال معي غدا لاصید وستغرف السر. 

JUN የሠ! the ds‏ حرجا معا ¿dal‏ وعندّما 
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. ناظم حکمت‎ SA 


go 4 ሚመ 


g DO ሠ # 


n ሠ zu n E ሠራ ፡ ón‏ كان 


¿a d 


a Y 


EA 


Lito‏ الوحيذة ተት‏ 7 کل agli‏ كان بر آن 


አ! A ፍታ‏ بالصيد. 
dis‏ يوم من G ole‏ وو Ase‏ من C‏ الصیدء إلتقى 


a AE بجار له كان عائدا من الصيد . کان‎ we 


ns‏ التي yt LS‏ آکثر من Ske Lan‏ هو. 
Ls‏ فرح جاره وَهنأه. 


4 يقال إن آلامر jul‏ دَهْسَبَهُ ذلك OY‏ جاره لم يكن 


JEN SAN الصيد»‎ EA 
d ic. “መመ Cool BST. Di kale 


ah 
ዶ 3ኞያ> wi Z z 
- 


N le عليه‎ — Gas GL Ge Lac 


. رن الطیران‎ LU ple im 
إلى‎ asi ጋህ ال الصيدٍ أل سر‎ Cai her. 


lal dt. mE of edi fee E 


-j “A ú > = 


às gp oth ue So LÈ JE LG S 
بلهاء‎ GS یتسم‎ 

ربحركة لا شعوريةء آداز ماسورة LA EN‏ 
ኢጋ)‏ على الزناد Lu His‏ باشمشواز es‏ 
Us ole; CAL‏ ما زال : 

" E . بني جنسه‎ Jé ሪጅ جاسوس‎ d - 
Lin وهو‎ did لسمین‎ ett ديك‎ de dz Ë 
e db وهو ما‎ Dod يموت‎ ois : مضرّجا بدمه‎ 
. يستجدف‎ ፈናን LU نفس ابتسامته‎ 


P 


وصلا 41( الناحية «alias gi‏ تناول JWI‏ خلاة SIS‏ 
ها على کته መ‏ ينبا ديكا de‏ اج 

eb ds Ze Ud‏ ین دود أن یفهم شيئاء إلى ديك 
je‏ . . وال جاره: 

T n ደ PREA‏ ”+ معلك؟ 


መ al መ e 


2 fa, 7 0 


መ መመ 


> آضوات‎ Ie 
me LL TEN 
SE pre وهو‎ ye الصیاد الاخر‎ Je ሂደ. 
m kap الطيور التي آصبحت‎ xx إلى‎ Upa 
tins صوت الرصاصة مقطت‎ ps نات‎ 
[m bb Les ki 
نم وضع‎ ONE الآخر الحجلة القتيلة في‎ a 223 
. بجناحیه‎ GE 25 هزه‎ pois, ህፍ. 
lk fes ثانية‎ ሙታ وسقطت‎ KHEN 
ds بل‎ S dis ነ کان‎ LS ፈራ faa وَل‎ 
Ses الحجل الأليف السمين» وشعور غریب‎ 
أوفر؟‎ ሒ- Uf Sef هل عرفت ًاذا‎ ኣሥ يا‎ «owl. 


قال LA‏ الآخرء ثم م آشار ال دیکه AN‏ وتاب : 


= 4 À 
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dik rm mou 

| uu = mon, E ur 
Eit Je. 
i ن‎ ash 








ET መ: 


a = 








زين العابدین الحسينى 
ولد في غزة ele‏ ۱۹۲۸ . نزح إلى القاهرة حيث 
تابع دراسته واشتغل بعدها بالصحافة . من ضمن 
اع‌اله رواية وحموعات قصصية وعدءة كتب 
«Slab‏ يعيش الى اليوم في القاهرة . 





قار سه 2፲‏ 


آسعدهما لو Lj)‏ بطفل أو بطفلة !1( 

واستجيب ሠ Bad‏ القرية فرزق الزوجان بطفلة بالغة 
Ter‏ من عينيها خضرة آوراق الزیتون وتكتسي 
Eg ees‏ بحمرة آزهار الحنون das š ረክ‏ سنابل 
ድ‏ الذهبية» آما መሥ‏ فکان ذا لون آسود cales‏ 
US‏ هنت ÓN ale‏ کتموجات وجه الخدير الصا 
Aga d‏ 

فلن : 

کان قذوم لطفلة قدوم ARS‏ وخير لكل [al‏ القریة فقد Jas‏ 
ashe‏ یوم م ولادتها أن زادّت e‏ الأرض بشکل p"‏ 


له مثیل . 

. ولذا ሓድ!‏ نساء القرية أن Ú Ó,‏ اسم ۸ ቁድ‏ من 
قبل | فتاة. 
وبعد فترة Aem d MEC‏ اسم k=‏ طاء 
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كان يعيش في قرية صغيرة تنبت أرضها زهر ا حنون وخبز 
لغراب والزنبق » فلاح sla ¿us NUM‏ وحب 
ورضی . 
dec Been መዞ wa Ot‏ » فيها عدد 
من أشجار الزیتون» وكانت تعرش على الكو دالية 
5.5 بجوارها شجرة ياسمين ne pè‏ زهرها في 
آمسیّات الربیم والصیف Sua‏ جو و EN‏ والحديقة 
الصغيرة برائحة عطرة . 
وکان DIN‏ الزوجين ke‏ كانا dle o‏ ال 
معاونة کل D‏ یقصدها or‏ مفعمة 4 بالإخلاص 
ደሟ‏ كا كان من le‏ آن بشارکا الآخرين T‏ 
فلاحة أرضهم በኝ à‏ قطعة Les si‏ 
الضغيرة . لكن كان O;‏ الزوجینٍ PIT‏ طوال 
السنوات الماضية بطفل أو طفلة تو نس Ss Cels‏ 
alé 15151 2 " laf. alg ou Lla Load‏ 
الزوجين عائدين إلى کوخه| الصغير یقولون : «ما 


d 5 تخملون‎ ሩ وفتیات‎ a رجالا ونساءً.‎ Ks 
les ጨው زراعة اخقول وحصدون في مواسم‎ 
الحصاد.‎ puis ፍሌ ويقيمونَ الحفلات والولائم في‎ 
023p فيرقص الشبات الديكة وتغني لفتیات آغنیات‎ 
لذي یم‎ el alè أبطال القرية الشجعان‎ Lal tai 
TEN ويبعث الحياة في الحقول. ويشيع‎ cell القرية‎ 
. في وجوه أهل القرية‎ 

ولکن . مادا ای je‏ ء أن تعمل؟ أخدّت تفكر: 
«ماذا أعمل؟ Cas,‏ آعمل؟ uf,‏ لا أملك:ساقين ^e‏ 
"TRE. (ናፍር‏ عیناها بالذموع فحزنت الطیور 
وکفت عن تغریدها ches‏ 2 ماء الغدیر. 

آخذت plis the‏ إلى ç Ji‏ وال i‏ القرية وهم 
منكبون على العمل . وراخت ترقب النحل وهو یتنقل 
من زهرة إلى زهرة ليمتص الرحيق ويصنع م العسل 
لملكتة. وفجاة Gpo Cat‏ كخرير الماء 4 ህ) sali‏ 
سماء ٠ «ዕዕ dee CAE al‏ فلم Gel SÉ‏ سوی 
الغدير ومدّت بصر‌ها cj‏ الحقول ومن فوقها طيور 
بيضاءً pyé‏ من مکان JI‏ مکان» وكان النحل ما Ji‏ 
JEN‏ من زّهْرة | d‏ زهرة . 

قالت ساء : 

«من ینادینی؟!) 

lll yo قال عيبرت‎ 

la‏ اء .150 ኤጩ Y‏ بجوار تبعی deal Je‏ بدلا 
من امحلوس. تحت شجرة الزیتون؟؛ 

قالت سماء في دهشة : 

Jai‏ يناديني؟) 
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وذهین إلى e | ls 29 Gála‏ اخترن للطفلة اسم : 
id‏ 
مضی العام الأول من عمر سماء . لاحظت ت الأم في قلق 

أن ساقي ابنتها لا Ola‏ نموا طبيعياء klé Li,‏ 
Fd eth‏ فتألت LES‏ حين ESA‏ 

أنه لن يكون في مقدور سء أن A‏ وتركض مع o‏ 
من بنات القریة . وحزن jl‏ القرية وحاولوا أن يواسوا 
GUS ui‏ مناسبة. ሬይ‏ أن La GY‏ كان 
Ja‏ 
ob‏ الله كان یعرف مدی Lib‏ إلى طفلة» وقد 
استجاتٍ UJ LX AN‏ طفلة حلوة Š‏ هی الاخری 
بحاجة إلى ki‏ وحنانا C.‏ 
፦ £=‏ واصبح عمرها ecole lo‏ — 
«Via‏ وكانت òf‏ نظرت بعینیها pl „a‏ إلى 
الحقول تبدو وکا تزداد A pas‏ ویمتلء الكون 
بزقزقات العصافس LS‏ كان قلب ساء ድ ce‏ 
براعم po‏ النامية على حافة الغدير, 3555 تورد 
وجهها حتی SE‏ ورقتین من زهر BOLI‏ ذابتا في 
Leds‏ لکن ساقیها Ub‏ عاجزتین عن حملها من مكانٍ 
JI‏ مکان. وکان Jai‏ القرية پرسلون N‏ وبناتهم 
بعد الانتهاء ዶ‏ من العمل d‏ الحقول للتحدّث إلى ቶቹ‏ 
کی y‏ تحس بالوحدة والوحشة . OWS,‏ بعضهم Salt‏ 
“eure‏ الحروف والکلات أو SE‏ فا التصص 


ሥ‏ سید TET‏ الذى le ox‏ انها لا تستطیم أن 
تغمل cupo YE‏ فقد کان جميع fal‏ القرية Le‏ 





أمي لو کنت غير A‏ لعمل شيء لا a=‏ بي إلى 
هذه الدنیا؟ !) 
فال OY‏ وهو iio al rt‏ صدقت. با 
سماء . ( 
ما كان dy a Ll‏ سماء حين del ils‏ القرية عل أذ 
des‏ حراسة fasii; s e‏ کل أسبوعين» E"‏ 
De‏ دووها | للحراست استیقظت مبکرة (MC‏ 
Els cer‏ تتطلع من نافدة الكوخ الصغير. 
العصافير وال شجار والأزهار ما TAT Jis‏ والشمس ۸ 
تصح بعد. . cA,‏ الساء ذات لون Te. e ga‏ 
وراحت ساء ሚው JE:‏ والکائنات وهي تصحو ds‏ 
SS 9 epar‏ طلوع api vos‏ بسرور 41( 
زقزقات الطیور ai‏ ومحاولاتها أن SÉ‏ الطیور 
الكبيرة في التخرید وقالت: Jof lis)‏ يوم ad dul‏ 
کم D‏ آحبائی .( 
cr + ENEM‏ كذلك والذهاء وحمل NM!‏ 
سماء في حب وحنان» clay‏ لام *ሩ” ኞች‏ الجدول 
من البوص وأغصان الزيتون وأوراق SESI‏ وتوجه 
pe ሰ‏ التلّ الصخري ሩታ‏ النبع . 
Lo‏ وصلوا 41( النبع » « قال الأب وهو مجلس de slo‏ 
Ih‏ 
F. lasi cab tak»‏ 39[ من اسفل التل نحو آعلاه 


شدي هذا ሐራ‏ کي Mrs aa‏ فیسمہ الجميع 
الدقات .( 


الت E‏ 
«سأفعل يا أي . » 
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لكن صوت خرير الماء صمت هذه المرة dy š‏ يرد. 
استعاّت سا ما .415 الصوت فقالت في نفسها: 
«أجل» ol‏ في مقدوري Of‏ آعمل شيئ 9 

کان من عادة al‏ القرية منذ زمن بعيدٍ أن يتناوبوا 
حراسة النبع على قمة التل الصخری وذلك oS‏ 
اللصوص الغاصبين حاولوا ar‏ الاستيلاءَ عليه 
لیحولوا ale‏ إلى حقوهم التي انتزعوها من أصحابها 
منڏ زمن بعيد وطردوهم منها. 

ፆታ ኤኤ ké Lie القرية لد‎ al as 
شجرة صخمهء من أشجار الصنوبر. ويتدلى من‎ 
" فاذا حدّث‎ OES جدول من أوراق‎ Je الجرس‎ 
Je Akò Jo هاجم اللصوص النبع كان على‎ 


اخرس بقوة في فیسمع أهل «à AJ‏ وهم في Ji‏ 
ተ ood eps‏ فیهرعون للدفاع عن النبع وحمايته من 


SAN يسال آمل‎ of أبيها‎ di els of 4 E 

ያ pad መጓ على أن تتو هي حراسة‎ Sil al 
ud CAL مثل بقية أهل القرية . وعندما‎ qul بضعة‎ 

في ذلك احتضنبا قائلا: «لكنك ما تزالين صغیرة!) 

فقالت والدموع تنحدر من عينيها الجميلتين : ob‏ من 

هم ሥሠ!‏ مني یعملون في الحقول. Ul,‏ لا استطیع Of‏ 

SA ¿| ሠ فلاذا مختارون‎ > ee الحقول‎ à foci 

Loue‏ يستطيع آن T alae O‏ احقول آکثر 

جدوی؟ !» 

قالت الم : ESS‏ يا ابنتي. . 


الت SL‏ : «أعرف Ner‏ . ولکن یا 


NSE ye محاولون‎ > al ges Li 

على الفورء عرفت de‏ :1 نهم أفراد عصابة اللصوص » 
فقالت في نفسها: ی À‏ لا یکرن قد فات الوقت 
لإنذار آمل ት‏ .« مدت ኢዶሣ‏ لتسحب A‏ 
ሥሥ!‏ . لكنبا اكتشفت of‏ |( أصبح بعیداً عنها. 

)! حدث؟‎ lalo. . يا إلهي‎ : e cl 

Late) AA een‏ نمت L‏ سماء 
انزلق الكرسي قلیلا إلى الامام ..[ 

صاحت eli‏ وهي تری عصابة اللصوص وقد LIL‏ في 
dala‏ 

رمادا أفعل؟ !) 

م یرد صوت ፈቃ‏ الا مَدّت يدها pail‏ ما تستطيع 
من قوة لتمسك JAN‏ دون جدوی. صاحت : Isley‏ 
افعل؟ el‏ قتربون ! !) 

፪. سبری على قدميك‎ ኣም : صوت خریر الاء‎ JU 


قالت kw‏ 23 أستطيع . 


dU‏ صوت خرير و عضب «سبری على قدميك 
ENT‏ 

ol حاولت‎ TES gie de ies de AS 
¿eN ترفع جسمها إلى أعلى . لامست قدماها‎ 
الکرسی.‎ de A ፍፍ! حاولت؛ حاولت أن تقفء‎ 
لانقاذ‎ an الفرصة‎ eh قال صوت خریر الماء:‎ 
. للتردد.‎ Li ‚lu ህ e d 
I c للفشل‎ 

el ÁS‏ بکفیها من جدید على حافة الکرسي 
استمدت قوة اكبر وهي Jai ES‏ القرية وحبّهم ቁ‏ 


WT 
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nu أبنتها وقبلتها ثم‎ cis 

SWE GÈ mè‏ بعض ابر وا جن 
وثلاث تفاحات las UE ps‏ | الماء ء بجوارك .( 
قالت سء : «شکرا لك يا آمي .( 

ond hai وحدها بعد أن ترکها والداها‎ ሸሸ) 
أخذت تنظر إلى لقرية واحقول وکان النظر‎ ህም! في‎ 
سمعت صوت >„ الماء ورأته وهو يندفع بين‎ . m 
¿JN إل أسفل‎ hiaai 7 كور ع‎ call 
op قالت سماء حين أصغت إلى صوت خرير الماء:‎ 
بجوار الغدير في‎ Gols ذلك الصوت الذي‎ LE صوته‎ 
| (. الیوم‎ e ولك‎ 
: إلى مياه النبع المتدفقة إلى أسفل وقالت‎ e cl; 
الصوت؟)‎ ile آنت‎ E 

كن صوت خرير ር. ed fall‏ بو اک 


11( آسفل . 
مضی بعض الوقت» وأصبحت الشمس في —— 
Lal: el!‏ الظهيرة . . Qe‏ موعد cast A‏ 


AM وصوث خرير‎ Laces indi تفاحه‎ “kou 
فأغفت.‎ ka في نعومة 41( ای کالوسیقی‎ OL 
فيه الطیور. رات‎ OL غرقت في خلم متع‎ 

ems Leb‏ في الفضاء Le,‏ على کل الأشجار. 

ولکنبا መመ‏ من de Gale‏ صوت خرير pwan AW‏ 
ide»‏ حذار S‏ سماء من النوم yl» c‏ فقدتم النبع 
القدس .( 

فتحت kw‏ عینیها مور وراحت SI‏ في مياه 


النبعء ثم نظرت إلى أسفل التل الصخری. SI‏ 





ሩፖ d 
7 


e: 
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> 
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رآوا كرسي deu‏ بعيداً عن cH‏ شاهدوا آثاز قدمیها 
متجهة من الكرسي نحو الجرس» هتفت pl‏ سماء : «لقد 
人‏ 

وردد الصدی : «مشت سماء . ( 

a su القرية : لقد مشت . . . مشت‎ Jal صوت‎ Mey 
عن سای دون جدوی. وبعد ساعات‎ ዶሖታ بحث‎ 
جلس الجميع في صمت وحژن‎ ‹ gall من البحث‎ 


حول النبع » یضغون إلى صوت خریر AN‏ 


قال واحد : 

[| ass نعرف أين ذهبت سای لکن من‎ ኘኝ) 
et 

Ji‏ طفل صغير: 

- لقد طارت مع الطيور البيضاء التي تأتينا JS‏ صيف . 
وستعود الینا مع الطیور في الشتاء .( 

Jé «لقد تبت کنیا من الجلوس‎ re ese 


ls ستعود‎ ድ ob il) ES c م مشت‎ ¿un 
aleas (lo pS القرية إعداد شیء‎ Ast ነጋ 
JE من القماش الحريري الملون.‎ abi فأحضروا‎ 
( . eles gat il احذهم : «اللون‎ 


قالت امرأة : «واللون |- pas‏ لعيني i. A»‏ 
وقالت | الأم : : «واللو ay Š‏ لقلب de‏ الناصع 


وقالت طفلة : : lily‏ الا سوه pat‏ ساء الضیء . (( 

ci yl أسرة 77 حميلة من الألوان‎ 5 ንካው: 
من شجر‎ Les طرفي الراية بخیوط متينة إلى‎ ds 
رفحت کل آسرة فوق بيتها الراية ذات‎ e اس تون‎ 
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رفعت جسمها إلى hel‏ لامست قدماها الأرض : 
وقفت . لم تقع هذه المرة. اهتزت رکتاها. اندفع 
غاا ا الأمام | cS‏ أن تسقط . 
ple‏ خرير AU‏ بقوة : dardo‏ 
da e Ae ( . ba‏ ; . انحنت بصعوبه . 
امسکت رکبتیها بکفیها. Je cai‏ ما تلم ق 
LL,‏ الیمنی خطوة قصيرة للامام. š ዲያ‏ ثانية 
Jet‏ الیسری . نظرت ei‏ عصابة اللصوص . | 
یقتربون» ولکن ما ls‏ لديا وقت: «اسرعي pr‏ 
law li‏ تماسكي يا قدمي اليمنى . تماسكي يا قدمي 
الیسری. تشجعي يا يدي .( مشت سماء خطوتين إلى 
الأمام . OYI‏ عليها أن تشد قامتهاء أن 32 Lx‏ إلى 
الحبل » أن تمسكه بقوة: «أجل. . . هكذا ጋህ‏ 
¿EL‏ يا els‏ . تآرجحي به إلى الأمام ary‏ يها ; 
إلى الأمام . dl.‏ الوراء . هكذا pou‏ الجميع. Jal‏ 
قريتك» Js dob‏ القری C ሥሥ! Eo‏ 

pau‏ القرویون وهم في الحقول صوت اخرسن :وهو یدق 
Es‏ هرعوا laa‏ حاملين فۇوسهم › وعصیهم 
وبنادقهم , واتجهوا صوب تل التبم . 
بعد حظات كانوا هناك . 
5S 1‏ عصابة اللصوص قد وصلت بعد إلى النبع . 
تصدّی Jal‏ القرية بشجاعة فائقة لأفراد العصابة . قتلوا 
كثيرين من بقي منهم جيا. 

صعد أهل القرية إلى التل الصخري» حیث النبع» 
بحثوا عن سیاء لكنهم لم يجدوها . 
cal sul lel ! su)‏ يا سماء (!የ«‏ 


لا وقت 


الالوان الأربعة. kew ol, Jf Se ኤኤ. Say‏ أهل القرية. وكان أهل القرية واثقين آن سیاء ستعود 
Gay e Vi‏ والابیض. والاسود. هي آلوان QD‏ لتقرعَ ሥሥ!‏ إذا حاول اللصوص سرقة میاه النبع . 
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توفیق فیاص 
ولد في الناصرة عام ۹ el. Y‏ عدة مرات من 
طرف السلطات beca‏ وقضی آربعة آعوام 


دشر ais à 5.ኋይ‏ دیرخ قصصية 


من عمره في 
SVT‏ 


ومسرحیات . يعيش الیوم في تونس . 








AF ae «لاذا یا‎ : ú= قالت‎ 

RUE JU « الیوم‎ | Ja Us Lie cM a» 

cas ast ao دا‎ : JU وعندما صعد إلى القارب‎ 
Gyu اعود‎ jé lo وتتظرني‎ tlle البحر جيلة‎ 
(41 القویتین‎ as ey نم دفع لقارب‎ bès Las eri 
de E ls a فشيئاء‎ Les Las وراح‎ cel 
. الشاطىء احزينة‎ 

ad i الأمواج‎ Cals عندما اختفی القارب‎ 
PERT 

y DN M‏ فوق الموج بکاء حیفا من 
ቁጫ‏ . آسرع G‏ وراح dm መ‏ ویصفق 


رلاذا حزينة هکذا يا حیفا؟» JA JU‏ ۳ 
A‏ 


ss OY) XT ES lasa gil دمعها . ودين‎ 


ከጠ‏ والنو رس 
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EN تعيش مع‎ KA poun بنت صغيرة‎ ክታ 
e تحب‎ YU. شاطیء البحر في بپروت‎ de التنك‎ 
الشمس في‎ AS عندما‎ li He ሬ.ጩ UY PE 
من شقوق السقف»‎ AU Jous الصيف . 33 الشتاء»‎ 
ENS cu تلع‎ dis 

Les Pa CA YY ቁ. klo لکن = كانت‎ 
à à AS الجميلة البیضاء)‎ "pad db lé, 
መዊ Isis وتحوم فوق قارب‎ Lo a الفضاء‎ 
۱ الشاطىء‎ ¿Le de, بعيداء‎ you) dok 

| el» یقول لكل الأطفال‎ SY Les air ES 
(ቪድ 

EE T ቦካ:‏ وجري فوق الموج 

ذات يوم رأته 2 Jak‏ اجه نحو القارب . a‏ 
dc‏ القارب مثل Les‏ لکنه Wisi‏ بين 
ذراعیه هده Jë 3 5 : S‏ : لا AE‏ معي 
با alas‏ 


. الفضاء‎ d وارتفع‎ 
e Le | bet Gen ዝነ : وقالت‎ un LAS er 
al KT سالك‎ Vi 3.1 


Nee em من فوق‎ la آری,‎ $ cals Lt, 
قال الط‎ To Lis وعندما آعود سنوف دنل‎ 


> ر‎ 
"a 


وابتعد 


gu” > ل‎ 0 


men ሓጋ yu ورا حت تلوح‎ LÉ HIT 
osados y A وعندما اختفی‎ . iii! 

على Stl‏ » وراحت تنتظر [ው‏ حتی يعود. 
ar Urs‏ الشمس 41( al ¿al‏ فوق البحر 


ilu;‏ > کانت حيفا لا Gul dis‏ على الشاطىء 
ህይ‏ ها وتحلم lieu‏ الثانية . 
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. إليها»‎ Cód وق تركني‎ (ES مها‎ ITem 
وصفق بجناحيه فوق رأسها.‎ es ضحك النوزس‎ 
النورس؟»‎ bel مني‎ a وقالت : «لاذا تسخر‎ lit Cras 
مدينة‎ Le Las یا‎ Lu يست‎ 4 == N| Las SI 
«Lal y! وأنا‎ «es Le TA هناك‎ 
ی‎ Li SiS in : غاضبة وقالت‎ lit وقفت‎ 


إنها بنت صغيرة és‏ جدي age ES Í‏ 
ህህ‏ النورس : uh‏ لا HE. Age L Gist‏ حبها 
Jiz‏ هي الدينة التي ول فيها وتزغرع عندما کان kib‏ 
an‏ مثلك. ولذلك YE‏ على اسمهاء ሓራ ay‏ 
كثيرا» . 

abies m مرات فوق‎ sde بجناحیه‎ e BAS 


UL‏ بدر 
ولدت 3 القدس عام ۱۹۲ mn‏ عام ۱۹۷ 


إلى ole‏ ثم بعدها إلى بیروت ثم دمشق . تعيش 
YQ AV Luo‏ في تونس» ها sae‏ روايات وجموعات 


ቆ 
يونس‎ 
إن کان‎ blie VIS (alo oS جزءا من الطاثرة.‎ 


de ذات‎ ሠ el T JE de سیجعلها‎ 
n 





وف عصر احد de [al‏ «رامي ) አው‏ غير 
ጩጨ‏ البنات ial 57 Sak Gl‏ بالحبل e‏ 
Ps‏ إلى البعید . الأولاد الذین Isls‏ یلعبون 
JI‏ وترکیب آلعاب السیارات من CA‏ 
الفارغة» RECHT SCENE‏ بالتهدیف de‏ أكوام 
الحجارة» تركوا كل شيی وحدّقوا إلى البعيد أيضا. 
کانوا يشيرون les‏ الغيمة السوداء البعيدة SÉ A‏ 
فوق CA‏ الجاور. 

قالت cad (Ey‏ «رامي): ጊን)‏ كين هذه الطیور 
المهاجرة رأيناها في العام الاضی» . 

- رلا یا 1555( 
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9.3 





ale y ٠» «رامي‎ a ail یعیش ولد‎ 1 re!) d 
الأولاد — اللعب أكثر نون‎ AS عقا‎ salir سنوات د‎ 
d በ يعر ا‎ | yel "^ ጥት 
ne" : على‎ Ge الورق‎ 
&s uil ፌሪ على ولد اک‎ መሽ T ) تعرف «رامي‎ 
Js ER ied خی هر‎ d ER ) ول كان «یونس‎ መክ) 
ن ویونس»‎ gs, الارامي‎ pel hl بط‎ ol ان‎ LIS 
أو طبرا اضر‎ ደታ تفاحة ورقية‎ kali ء‎ els یرون في‎ 
rout KE و سمكة عائمة في الفضاء الازرق»‎ | 
. طیارات (یونس))‎ = 

أحد يستطيع آن ‹ “ሠ‏ (رامي ) CAS‏ يصنع طائرات 
شه هذه غير ሠ‏ بدا «رامي» يصاع etm‏ 






፡ የን‏ مس 
Barn es a L‏ 
AGE‏ 


mL i 


AN (3 © 
We: ag SG A gi ^ 


ie 






"+ 
NDS 


so À 


«یونس»؟ . el‏ دموع كثيرة من عينيهاء ول AE‏ 
cal‏ بذها واشارت نسيابتها FWA gal‏ فلم بفهم ما 
ترید آن تقول . re a‏ 

Ji‏ «رامي» Li‏ (یونس» الذي يرتدي ¿el‏ والعقال. 
wie Sls‏ بين العدید ل من الأولاد والشباب : (cpl‏ 
«یونس) AG‏ 

res d | Sgn: : وهو حزین‎ N قال‎ 
DENT «مادا؟‎ - 

و SUS‏ — من الوقت کي ረ‏ فازدادذت 
Jas x E A prè a ) yo‏ اولاد M‏ 
IET go‏ فاشاروا باصابعهم ال vl‏ وقالوا 
الشیء نفسه . 

نظر «رامي» إلى السیاء واستغرب . لیس من الممكن ان 
m "2‏ ( 65 الطائرة ویترکه . كان «رامى 
متأكدا أن «یونس» سينتظره » لیطیرا الطاثرة الجميلة 3 
آوشکت على لانتهای la‏ ما كان يتخيّل أن هذه 
الطائرة سوف OL sé ጋ JL. Te‏ فوقه ‏ مع أولاد 
an s - ፆታ!‏ 

رجع «رامي» إلى بيته» وهو حزين . ذهب إلى sn‏ الذي 
كان يزرع LUI‏ 3( الحديقة» وسأله: ley‏ معنى LA‏ 
يا جدي؟ قالوا d‏ إن el site‏ في Sx‏ 

t وقال: «كان هذا يحدث‎ Mer :一 一 pios رفع‎ 
ell kòk SU ሥጋ عندما كنا نقاتل‎ (LiL; 
. (ክጄ اصبختم‎ Biss > آجلها‎ al 

وهنا فکر መ: öl m‏ بجدته ليفهم ما هی 
القصة. کات TRU‏ تطوی sal sew‏ الصلاة وبيدها 
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وقال as‏ الشقی الذی كان La‏ في صيد العصافر 
rec‏ : «الطيور GE‏ في «ፍዲ ሁቃ!‏ ونحن الآن j‏ 
الربيع . الطيورٌ ليست Jé‏ هله rw‏ فهی yor:‏ 
صوت فرقعة 4 وصياح . اسمعوا!). 
اقترب الصوت » فحبسوا آنفاسهم . وسمعوا الصوت 
gle‏ ویعلو. Lad‏ شاه دوا السیارات العسکر Ay‏ 
وسمعوا أصوات الرصاص الطاط وقنابل الغاز؛ per‏ 
LM Ene ሠ) መዴ SLI ol‏ الاو مثلم فعلوا 
بالدارس قبل يومين . وق sell‏ کانث .2 مروحية 
f‏ طاحونة نارية . آما à wu de sl‏ فقد کانوا 
يركانوك Sa cds sta‏ أجهزة اللاسلكي 
ترتفع خلف ظهورهم وكانت النظارات FRA si‏ 
edes - iC oil ¿Lal =‏ یظهرون مثل 
كائنات ما قبل التاريخ .ثم سمعت أصوات سیارات 
الاسعاف» eal Kay‏ صوت r‏ بمنع التجول. 
انتشریت e des CN EN‏ آن ሬህ‏ ضر بوا 
العیارات ME T SA de 2, ረብ‏ «یونس. lbs‏ 


T‏ أراد «را مي ) أن يطمئن على صاحبه . ذهب إلى 
A A L Cal uf, W JB: dial‏ 

c JU‏ له : መፓ ነ)‏ عن cul EAN‏ تری ما یفعل 
reyes‏ 


ENT cia! «رامي» بين البیوت والشوارع‎ jis 
Al jes ol إلى‎ Gall الاسوار‎ 

لکنه لم یعرف ماذا i «es‏ عندما وجد el‏ صدیقه 
ايونس ) - ترتدي الثوب الفلاحی - تبکي » وهی جالسة 
بين o‏ كثيرين . اقترس ko‏ وسأها xh Jen‏ 


Al‏ عندما UL.‏ «رامي» : «جدتي» جدتي. JWI የሠ che t BU‏ كانت AW‏ 4 سوداء تقترب من 
ፌሥ‏ الصغار 31( SVI AF SR‏ فيه (رامي ) . الطاثرات — مثل 
NS o PT ር Ladies TEURER‏ الدبابير ال هائجة . AA joya ly‏ الجرادء 
يصيرون jis‏ الملائكة وهم |> e Ox‏ حاملین cts ft‏ وقنابل الغا والهراقات ALU‏ 

































LW والكثيرَ من الرصاصات الجاهزة‎ | on 

; a آن‎ Ni T ñ li vam الکن‎ ፡ 
و«رنا»» و«سلمان». وکل‎ ug طائرة الورق التي ذه‎ 
هم المقاليع.‎ TUS (ሥሠ) 

VETE radi ፈን vi L بيده‎ ውኑ ያሽ = 
ارجا ترقد في سلال قش‎ Er 3 bs š eo هل تذکر‎ . 533 
SR البنات‎ uf دمو في الرمي بالنقیفات.‎ LE LED ونسفوه؟ وهل تتذكر‎ 
SAME ሥሥ فکانوا منشغلین‎ E باه؟ وهل 42 ظ‎ 
«رامي» والنساء‎ Ta SSL Sy LR > الا‎ c بعد | رت‎ Zr la کسرت‎ 
التي ینتزغها الشیوخ‎ SENE S IA ኦ-= 0 | qom 
اير صغيرة لیقدر الأطفال على حملها‎ ብል تقول : «هل‎ lb, DO ርቆ | a ud وشرحت‎ 
OUI ole dal وصدیقاتها‎ df وكانت‎ y “eli ye «ረጆ وهي‎ ۰ ጀም ።-፡- 








عاك لقذفه | الجنود zul yo o»!‏ على 
ውያ ۱ 1 ኣሥ SA‏ الذین بون وطنهم - ሠጋ‏ ر Ji ob‏ صغیں 
T en‏ ورا ی dl LE [tm > Olla‏ 
في ሠ‏ 55 بقول ا إنه عرف JA e s‏ الاشتباك . وفوق ch‏ بيت الجيران» 
MATE‏ حده ‏ الطائرة ! م le‏ لجوذ في السجن . 
لاکتمال « واا e a - ad ሐሙ“ ጣ”‏ ژوسهن من 
وأحس (رامي at‏ يريد 2 Ei‏ يبعث رسالة إلى woe‏ ئات » وهن 33,8% لأولادهن . ویو جهن es‏ 
یقول له El Les‏ فهم ፍታ! "E Llé‏ التي في | le v‏ — الرصاص . ومع Jil‏ زغرودة Es)‏ 
والتي یصعد SV‏ شجعان دون أن مجدوا الوقت ol élan‏ الورق إلى 


Sie gai لیودعوا أ‎ 


ANA 
















6 






ai — )‏ (رامي ) d‏ المواء Leles‏ علم فلسطين بلادناء والأخضر مشل t er e‏ أرضناء 
سوام auf‏ مكتوبا عليها: اعزيزنا Laly d ap ayo do y ሥሠ‏ نا إليهاء کي 
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UU‏ بدر 








ske‏ «فراس) cu‏ من ical; (eed‏ إلى الا 
Li ue 4... TU 35‏ — الملح. 
apil መይ ር‏ بش [T ua‏ 
m 3‏ هد | البحر لون TE‏ !( 
"Lam: ሥጋ) ሬው‏ من € ابر La) T»‏ فوق 


etel ale aso Je الماع‎ 
: قال‎ TEM at Ji ( نظر «فراس‎ Ge; 
re | ጊይ q 


M sles . ول وعاء اء‎ el `; NET فرش‎ 
ሠ” ولکن‎ ሠ. حول‎ ፋዶ.) ۽ وقواقع.‎ SL 
| بخرا.‎ Alt Les > gan ll eiii 
dias cell à فراس»,‎ °) ሠ الي‎ N ሪው 
Tus Y یمکن آن‎ el g Í 
هله‎ Js, ن === من‎ ol یستطیم‎ y 5 oro عرف‎ 
cal JE E الكبير‎ = ob ء بحرا‎ «Lavi 
. وان سیعود | إليه ه برغم كل الصعوبات‎ 
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መ መመ فراس‎ 


D 


I" Ts ye mr alle a بیش مع‎ NET كان‎ 
أ‎ abs من‎ ee OF JE A كلها‎ ud رت‎ 
. یره آندا‎ T NE 

dd EE‏ مامه عن pic. MEC, Ds‏ عن 
ሠ‏ ونه XN‏ الذي AU‏ 
بلون اس کون عَنْ شاط s "m‏ الذي 
T‏ فوقه J6 ue e plè ri‏ الأمواح فتمحوها 

¿Las صفحة‎ JU JI La 

A‏ «فراس» T‏ بسمم م ذلك الصوت الذي jen‏ به 
d በል‏ النبار ob NEUE‏ یری ضوءَ pe ED‏ 
pé Ola « c de‏ مع مم تلك A‏ الكبيرة a‏ 
Je;‏ إلى بلاد بعيدة mE p‏ بالأسرار. 

P pls لي بحر‎ oss öl Al Iv) قال‎ 
lace Ds Ae 


ማምን 


; کانوا‎ ገ CP 


a ሙ 
= 


ae 


. كبير. مرة ومرة‎ sles ኃ كثير» ووضعه‎ de ا را‎ ብ 


IP ( udis iu JET 7 1e 
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LAYANA BADR 





FIRAS FABRIQUE UNE MER 


Firas et sa famille habitaient loin de la mer. La famille 
tout entiére connaissait la mer, avant d'étre obligée de 
partir loin de son pays. Mais Firas, lui, ne l'avait Jamais 
vue. 

On en parlait devant lui comme s'il s'agissait d'un étre 
cher et absent. On décrivait son bleu qui rejoignait le 
bleu du ciel. On racontait ses plages blanches et lisses oü 
les pas s'impriment jusqu'à ce que les vagues viennent 
tout effacer et transforment le sable en une page blanche. 
Firas désirait entendre l'incessant murmure du flot ; il 
désirait voir le reflet de la lune sur les vagues ; il voulait 
réver avec ces grands bateaux qui voyagent vers des 
contrées lointaines et remplies de mystères. 

Et Firas dit : « Je veux avoir une mer, toute pareille à 
celle dont on me parle ! » 

Il apporta donc de l'eau, la versa dans une grande cuve. 
Il recommenga. Une fois, puis une autre, des dizaines de 
fois. Mais toute cette eau ne faisait pas encore une mer ! 
Firas prit le sel à la cuisine et le répandit dans l'eau. 


Ensuite, il remua l'eau avec ses mains, pour faire fondre 
le sel. Mais du sel et de l'eau, cela ne faisait pas encore 
une mer ! 

« Ce qui manque à cette mer, est qu'elle soit bleue ! > 
Firas alla chercher une bouteille d'encre bleue, la 
mélangea à l'eau. Il remua encore avec ses mains, pour 
faire naître des vagues. Puis, contemplant l'eau bleue, il 
s'exclama : 

« Ceci n'est pas encore une mer ! » 

Alors, il étala du sable fin autour de la cuve. Il y déposa 
des coquillages de toutes sortes. Mais le sable, les 
coquillages, cela ne transformait pas une cuve en mer ! 
Et méme le poisson que Firas plongea dans l'eau n’arriva 
pas à croire que la cuve était une mer ! 


Firas sut alors qu'il ne pouvait fabriquer une mer avec 
toutes ces choses. Il sut encore que la vraie mer allait 
continuer à l'appeler et qu'aucun obstacle ne 
l'empécherait de la rejoindre un jour. 


ce cerf-volant presque termine et qui pourrait bien, un 
jour, se transformer en tapıs volant. 

Et Rami décida d'envoyer une lettre à Younés. Il lui 
dirait qu'il comprenait très bien ce qu était le paradis qui 
est au ciel, là où vont les enfants courageux qui n'ont pas 
eule temps de dire adieu à leurs amis et à leurs parents. 


Le lendemain matin, un nuage noir s'approchait du 
quartier de Rami. C'étaient des avions, semblables à un 
vent déchainé. Et ce vent apportait avec lui des nuées de 
sauterelles : les soldats avec leurs fusils, des grenades, du 
gaz, des matraques en caoutchouc, et des balles, 
beaucoup de balles, prétes à partir. 

Mais Rami, Rana, Sulaiman, tous les enfants du quartier 
attendaient de pied ferme. Ils avaient des frondes, des 
lance-pierres... et ils avaient aussi des oignons : cela 
servirait à se frotter le nez pour se protéger des gaz. Dans 
des paniers d'osier, des billes de verre attendaient de 
servir de projectiles pour les frondes. Les filles et les tout- 
petits remplissaient de cailloux des corbeilles qu'ils 
placaient prés des plus grands. Les vieillards enlevaient 
des murailles de grosses pierres que la grand-mere de 
Rami et les autres femmes de son age cassaient en petits 
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morceaux, pour que les enfants puissent les lancer. Rana 
et ses amies stockaient des écorces de grenade sèches : 
elles les jetteraient sur les soldats qui allaient tirer sur les 
enfants parce qu'ils aimaient leur pays. 

Tout en haut d'une petite colline, Rami et Sulaiman se 
tenaient prêts à envoyer une lettre à Younés ; ils 
attendaient le moment oü l'on serait au. plus fort de 
l'affrontement. Sur la terrasse des voisins, Samir aussi 
était prèt : il tenait à la main une lettre pour son père 
emprisonné. Les soldats approchaient et les femmes se 
penchérent aux fenétres. Tout en langant des youyous en 
l'honneur de leurs enfants, elles dirigeaient leurs 
mouvements pour les aider à éviter les balles. 

Quand le premier youyou retentit, tous les enfants 
lachèrent leur cerf-volant : c'est là qu'ils avaient écrit 
leur lettre. Le cert-volant de Rami s'élanca dans le ciel. 
Il portait les couleurs de la Palestine et on y lisait : < Cher 
Younés, je ne t'oublierai pas. » Le cerf-volant était 
blanc, comme le lys sauvage de notre pays. Il était vert, 
comme les prairies au printemps sur notre terre ; rouge 
comme les coquelicots qui nous appellent vers elle. Et il 
était noir, pour que nous nous souvenions à jamais des 
tourments de ses enfants pour la libérer. 
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Un peu plus tard, les nouvelles se répandirent. On sut 
que les soldats avaient tiré sur les enfants, dans le 
quartier oü habitait Younés. Rami voulut donc 
s enquérir de son ami et il alla dire à sa mere : 

« Je sors, maman. 

— Ne quitte pas le quartier, répondit-elle. Tu as vu ce que 
font les soldats... » 

Rami se faufila entre les maisons, dans les ruelles 
etroites, il escalada les enceintes et arriva enfin à la 
maison de son ami, mais... mais là, il ne sut que faire ! La 
mére de Younés était entourée de gens, et elle pleurait. 
Il s'approcha quand même et, timidement, demanda : 

« Oü est Younés ? » 


La pauvre femme sanglotait et ne put répondre. Elle leva - 


la main et, de l'index, indiqua le ciel. Mais Rami ne 
comprit pas ce qu'elle voulait dire. Il s'adressa alors au 
pere de Younés qui était assis auprés de plusieurs enfants 
et adolescents. 

« Oü est Younés ? 

— Younés ? Younés est au paradis, répondit tristement 
le pere. 

— Quoi ? C'est 00, le paradis ? > 

Personne ne prit la peine de répondre et la perplexité de 
Rami augmenta. Il partit donc et interrogea les enfants 
du quartier : 

« Oü est Younés ? » 

Et tous pointaient un doigt en l'air sans dire un mot. 
Rami regarda vers le ciel et il s'étonna. Il n'était pas 
possible que son ami s'en aille faire planer son cerf- 
volant et qu'il l'abandonne. Rami était sûr, au contraire, 
que Younés allait l'attendre avant d'essayer le beau cerf- 
volant qui était presque fini. [| avait tant de fois révé qu'il 
se transformait en un tapis volant avec lequel lui et ses 
camarades feraient le tour du monde ! 

Rami rentra chez lui tout triste. Il alla trouver son grand- 
pére, qui plantait des tomates dans le Jardin, et lui 
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demanda : 

< Qu'est-ce que ga veut dire, le paradis ? On m'a dit que 
mon ami y était. » 

Le grand-pére se redressa. 

« Oui. Cela se passait aussi de mon temps, quand nous 
voulions libérer le pays. Notre pays est à nous et nous 
nous battons pour lui. Je vous félicite ! Vous voilà 
devenus comme nous... » 

Cela n'éclairait pas Rami et il eut l'idée de recourir à sa 
grand-mére pour qu'elle lui explique tout. Elle était en 
train de ranger son tapis de priére, un chapelet à la main. 
« Grand-mére, pourquoi les enfants vont-ils au paradis ? 
demanda Rami. 

— Lestout-petits, quand ils meurent trop tôt, deviennent 
des anges et il leur pousse des ailes qui les emménent au 
paradis. 

— Younés est parti sans m'avertir et pourtant, on devait 
faire voler le cerf-volant qu'on construt ensemble. 
Comment a-t-il pu partir et me laisser ? 

— Mon enfant, il n'y est pour rien. S'il est parti, c'est 
parce qu'il aimait son pays. Est-ce que tu te rappelles la 
maison de nos voisins, que les soldats sont venus 
détruire ? Et tu te rappelles ton cousin Samir dont le père 
est en prison ? Et Dalal, la fille d'Oum Salim, celle qui a 
eu la main brisée et qui a perdu les yeux a cause d’une 
balle, pendant la manifestation pour le jour de la 
Terre ? » 

Et la grand-mère expliqua tout à Rami. Elle disait : < Tu 
te rappelles 7... Tu te rappelles ? > et elle retragait les 
tourments vécus jour aprés Jour à cause des soldats qui 
occupaient le pays. 

Cette nuit-là, méme la lune semblait triste. Rami ne 
dormait pas : il ne pensait qu'à son ami, qui était monté 
au ciel. [| cherchait un moyen de lui dire qu'il avait tout 
compris. 11 savait que Younés ne l'avait pas abandonné 
exprés ; il savait qu'il n'avait pas voulu le laisser seul avec 
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LES CERFS-VOLANTS 


Rami vivait à Jérusalem. Il avait huit ans et, comme tous 
les enfants, il préférait le jeu à l'école ! Sa plus grande 
joie était de retrouver les enfants du quartier pour des 
parties de billes. Jusqu'à ce qu'il connaisse les ceris- 
volants, en méme temps que Younés. 

Un jour, Rami rencontra à l'école un garçon plus ágé que 
lui : c'était Younès. Ils n'habitaient pas très loin l'un de 
l'autre et ils prirent l'habitude de jouer ensemble, aprés 
l'école. Younés était célèbre pour ses cerfs-volants, qu'il 
savait construire mieux que personne. Quand les enfants 
apercevaient dans le ciel de Jérusalem une pomme 
rouge, un oiseau vert, ou encore un poisson voguant dans 
l'immensité bleue, ils s'écriaient : 

< Voilà un des ceris-volants de Younes ! > 

Personne d'autre que lui ne pouvait donc aider Rami à 
s'en fabriquer un. Et ils se mirent au travail. Tous les 
après-midi, ils en montaient un morceau. Mais Rami 
hésitait encore : lui donnerait-il la forme d'une étoile ou 
bien d'une vipere à la longue queue ? 

Un après-midi, Rami entendit un fracas inhabituel. Les 
filles qui sautaient à là corde cesserent de jouer et se 
mirent à regarder quelque chose. Les gargons qui 
s'amusaient avec des frondes, ceux qui faisaient des 
voitures de course avec des boites de lait vides, ceux qui 
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jouaient à viser un tas de pierres, tous s'arrétérent et se 
mirent aussi à regarder quelque chose : un nuage noir qui 
venait du quartier voisin. 

Rana, la sceur de Rami, s'écria : 

« C'est peut-être les oiseaux migrateurs que nous avons 
vus l'année derniere | 

— Mais non, espèce de sotte ! (C'était Sulaiman, un 
spécialiste de la chasse au lance-pierres.) Ces oiseaux-la 
viennent en automne et nous sómmes au printemps ! Et 
puis, ils ne ressemblent pas à ce nuage d'oü proviennent 
des explosions et des cris | Ecoutez...» 

Le bruit se rapprochait. Ils retinrent leur souffle et 
entendirent alors monter les cris. Ils apergurent des 
voitures militaires. Des balles claquérent, des grenades 
exploserent. C'est alors qu'ils comprirent : les soldats 
encerclaient les quartiers voisins, comme ils l'avaient fait 
pour les écoles, deux jours auparavant. Dans le ciel, un 
avion tournait, avec des hélices qui le faisaient 
ressembler à un moulin à vent. Les rues étaient pleines 
de soldats au casque de fer et qui avaient l'air de 
créatures préhistoriques, avec leur dos hérissé 
d'antennes et les grands yeux obscurs de leur masque à 
gaz. Puis on entendit les sirénes des ambulances, et des 
haut-parleurs annoncèrent le couvre-feu. 


< Tu mens, mouette ! C'est une petite fille et mon grand- 
pere l'aime plus que moi ! 

— Je ne mens pas. La Haifa que ton grand-père aime est 
la ville oü il est né et oü il a vécu quand il était petit 
comme toi. Il [8 donné son nom car il t'aime 
beaucoup. » | 

La mouette bat alors des ailes plusieurs fois au-dessus 
d’Haita, puis s'élance dans l'espace. Haifa tend les bras 
et s'écrie : 


« Ne me laisse pas, mouette ! Je veux te poser encore 
une question ! 

— Je m'en vais par la mer voir Haifa avec ton grand-père. 
A mon retour, je t'en parlerai davantage >, dit l'oiseau 
avant de s'éloigner. 


Haifa sourit et agite vers lui ses petits bras. Et quand la 
mouette disparaît derrière les flots, elle s'assoit sur le 
=>" st se met à attendre le retour de son grand-père. 
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HAIFA ET LA MOUETTE 


Haifa est une petite fille aux cheveux 20115. Elle vit avec 


ses parents dans une baraque en zinc, à Beyrouth, près ` 


dela mer. Haifa n'aime pas beaucoup sa maison car on y 
étouffe en été, quand le soleil brille. Et quand vient 
l'hiver, l'eau s'infiltre par toutes les fentes du toit que les 
vents froids menacent d’arracher. 

Mais Haifa est heureuse malgré tout, car elle aime 
beaucoup la mer et ces beaux oiseaux blancs qui animent 
le ciel de leur vol. Et quand son vieux grand-père part 
loin en mer, ce sont ces mêmes oiseaux qui planent 
autour de sa barque, pour lui indiquer la cóte. 

Haifa aime beaucoup son grand-pére, car il dit toujours 
à tous les enfants : « Haifa est belle. > Et puis il la prend 
avec lui dans sa barque, qu'il fait courir sur les flots. 

Ce jour-là, elle le voit se charger de son filet et se diriger 
vers sa barque. Elle l'y précéde et s'y assoit, comme elle 
en a l'habitude. Mais, cette fois-ci, il la serre dans ses bras 
puis la fait descendre : 

« Aujourd'hui, Haifa, tu ne partiras pas avec moi. 

— Pourquoi, grand-père ? 

— Parce que, aujourd'hui, je vaisloin. Là-bas, derrière 
la mer, il y a une autre Haifa. Elle est belle comme toi, 
et elle m'attend. A mon retour, je t'en parlerai 
davantage. » 
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De ses bras puissants il pousse la barque dans l'eau, et 
s'éloigne peu à peu, pendant qu Haifa reste lá, sur la 
berge, toute triste. 

Lorsque la barque disparait derriere les flots, Haifa 
8 assoit sur le sable et se met à pleurer. C'est alors qu'une 
mouette blanche qui vole au-dessus des vagues entend 
les pleurs d'Haifa. Elle acceurt et se met à planer au- 
dessus d'elle. " 

« Pourquoi es-tu si triste, Haifa ? > dit l'oiseau, avant de 
reprendre de la hauteur. 

Haifa léve la téte et regarde la mouette en essuyant ses 
larmes. Et quand celle-ci s'approche d'elle de nouveau, 
elle lui dit : 

« Parce que mon grand-pére aime une autre fille que 
moi, une autre Haifa. Alors il m'a laissée pour aller la 
rejoindre. » 

La mouette pouffe de rire et bat des ailes au-dessus de sa 
téte. 

« Pourquoi te moques-tu de moi, mouette ? dit Haifa, en 
colére. 

— Parce que l'autre Haifa n'est pas une petite fille. C'est 
une ville qui se trouvé là-bas, derriére la mer. Elle est 
belle, comme toi. Et moi aussi, je l'aime. » 

Mais Haifa se lève, toujours en colère, et elle dit : 


au cours de l'hiver. > 

La mére d' Azur dit : 

< Elle n'en pouvait plus de rester assise sur le siège. 
Alors, elle a marché. Mais je suis süre que ma fille 
reviendra. » , 

Les gens du village décidérent de préparer quelque chose 
qui leur rappellerait toujours Azur. Ils se procurerent 
des tissus de soie de différentes couleurs, et l'un d'eux 
proposa : | 

« Le rouge, c'est pour les joues d'Azur. > 

Une femme ajouta : 

« Le vert, c'est pour ses yeux. » 

La mére reprit : 

< Le blanc, c'est pour le coeur d'Azur, immaculé et pur 
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comme les lys de la rivière. ን 

Une petite fille conclut : 

ፈ Et le noir, c'est pour les cheveux d'Azur ! > 

Chaque famille cousut un beau drapeau aux quatre 
couleurs et le fixa avec des fils solides autour de 
bätonnets coupés dans des branches d’olivier. Et chaque 
famille hissa au-dessus de sa maison le drapeau aux 
quatre couleurs. 


C'est ainsi que les couleurs d'Azur : le vert, le rouge, le 
blanc et le noir, devinrent leurs couleurs. Et les gens du 
village étaient sürs qu' Azur reviendrait sonner la cloche 
8 jamais les brigands essayaient de voler l'eau de la 
source. 





qu'elle était loin d'elle. 

« O mon Dieu, qu'est-il arrivé ? » s'exclama-t-elle. 

Elle entendit le bruissement de l'eau lui dire : 

< Quand tu t'es endormie, Azur, ton siège a glissé vers 
l'avant. » | 

Azur s'écria, voyant que les brigands escaladaient déjà la 
falaise : 

« Que dois-je faire ? » 

Le bruissement de l'eau ne répondit pas. Azur tendit le 
bras autant que ses forces le lui permettaient, pour 
attraper la corde. En vain. Elle s'écria de nouveau : 

« Que dois-je faire ? Ils approchent ! » 

Le bruissement de l'eau répondit alors : 

« Lève-toi, marche ! 

— Je ne peux pas ! 

— Marche avant qu'il ne soit trop tard ! > 

Azur appuya ses paumes sur les bords du siege, essaya de 
se soulever. Ses pieds effleurérent le sol. Elle essaya, 
essaya de se mettre debout, mais elle retomba sur le 
siege. Le bruissement de l'eau dit : 

« C'est la derniére occasion de sauver ton village, Azur. 
Tu ne peux pas hésiter. Tu ne peux pas échouer. » 
Azur appuya de nouveau ses paumes sur les bords du 
siège. Elle trouva davantage de force en pensant aux 
gens du village et à l'amour qu'ils lui portaient. Elle se 
souleva. Ses pieds effleurèrent le sol. Elle se mit debout. 
Ne retomba pas, cette fois-ci. Ses genoux s'animérent. 
Son corps s'élanga vers l'avant. Elle faillit tomber. Le 
bruissement de l'eau s'écria : 

« Tu ne peux pas tomber. Tu ne le peux pas ! » 

Azur résista. Elle se tint debout. Se pencha 
difficilement, prit ses genoux entre ses mains. Elle 
poussa de toutes ses forces son pied droit et avanga d'un 
petit pas. Puis d'un deuxieme pas avec le pied gauche. 
Elle regarda les brigands. Ils approchaient. Mais elle 
avait encore du temps. « Vite, fais vite, Azur! 
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Cramponne-toi, ó mon pied droit ! Toi aussi, mon pied 
gauche ! Courage, ۵ mes mains ! > Azur fit deux pas en 
avant. Maintenant, elle devait se redresser, étendre son 
bras vers la corde, la tirer fortement : < Oui, comme (a, 
agrippe-toi à la corde, Azur, 1216-12 balancer en avant, en 
arrière, en avant, en arrière ! Pour que tout le monde 
entende, les gens de ton village et les gens de tous les 
villages, qu'ils entendent la cloche ! » 

Les gens du village étaient aux champs et ils entendirent 
la cloche résonner fortement. Ils accoururent tous, 
portant des pioches, des gourdins et des fusils, et se 
précipitérent vers la falaise de la source. 

Les brigands n'avaient pas encore atteint la source 
lorsque les villageois arrivérent et les attaquerent. 115 en 
tuérent plusieurs, mais d'autres eurent la vie sauve en 
prenant la fuite. 

Les villageois remontérent à la source. Ils chercherent 
Azur sans la trouver. 

« Azur, Azur ! Oü es-tu ? » 

Ils virent que le siège d'Azur etait éloigné de la corde, 
apercurent les traces de ses pas se dirigeant du siège vers 
la cloche. La mére d'Azur s'écria : 

« Azur a marché ! Elle a marché ! » 

L'écho répondit : 

< Azur a marché ! > 

Les voix des villageois s'élevérent : 

« Azur a marché ! » 

Tout le monde se mit en quête d'Azur, vainement. Apres 
des heures de recherches harassantes, ils s'assirent 
autour de la source, silencieux et tristes, prétant l'oreille 
au bruissement de l'eau. L'un d'eux dit : 

< Nous ne savons pas ou est allée Azur. Mais ce qui est 
sür, c'est qu'elle reviendra. » 

Un petit enfant reprit : 

< Elle s'est envolée avec les oiseaux blancs qui viennent 
chez nous l'été. Elle reviendra à nous avec les oiseaux, 


« Il y en a de plus petits que moi qui travaillent aux 
champs alors que je ne peux pas en faire autant. 
Pourquoi choisit-on, pour garder la source, ceux dont le 
travail serait plus utile ailleurs ? » 

La mère dit : - 

« Mais ma petite fille... ን 

Azur la coupa : 

« Je sais que je suis incapable de marcher. Mais, maman, 
si je ne pouvais être utile à rien, pourquoi Dieu m'aurait- 
il fait venir au monde ? > 

Le pére dit alors, en étreignant sa fille : 

« Tu as raison, bien raison, Azur ! > 

Grande fut la joie d' Azur quand les villageois donnérent 
leur accord. On décida qu'elle garderait la source une 
fois tous les quinze jours. Et quand son tour arriva, elle 
se réveilla plus tót que les autres jours et regarda par la 
fenétre de la petite hutte. Tout dormait encore : les 
oiseaux, les arbres et les fleurs. Le soleil ne s'était pas 
encore levé. Mais le ciel se colorait d'une clarté 
scintillante. Azur contempla les choses et les étres qui se 
réveillaient à mesure que l'aurore approchait. Elle 
écouta avec joie le piaillement des oisillons dans leurs 
tentatives d'imiter le chant des grands oiseaux. Elle 
pensa : < Ce jour sera le premier oü je m'éloignerai de 
vous, mes bien-aimés. > 

Azur se prépara au départ. Son père aussi, qui la porta 
tendrement. La mére se chargea du siége d'Azur, un 
siège tressé avec de l’osier, des branches d'olivier et du 
lin. Tous les trois se dirigerent vers la falaise d'ou 
jaillissait la source. 

Lorsqu'ils arrivèrent, le père dit, en installant Azur sur le 
51686 : 

« Š: tu vois ሀከ étranger venir d'en bas pour escalader la 
falaise, tire sur cette corde. La cloche résonnera et tout le 
monde l'entendra. 

— Je le ferai, pére >, dit Azur, joyeuse. 
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La mére étreignit sa fille, l'embrassa et lui dit : 

« Je t'ai mis dans ce paquet du pain, du fromage, trois 
pommes et une orange. Et voici un gobelet d'eau près 
de toi. 

— Merci, mére », dit Azur. 

Azur resta seule aprés le départ de ses parents. Elle 
regarda le village et les champs. C'était un spectacle 
magnifique. Elle entendit le bruissement de l'eau alors 
que celle-ci s'élangait entre les rochers et faisait des 
bulles blanches en dévalant la falaise. Elle dit alors : 

« Cette voix ressemble à celle qui m'a parlé l'autre jour, 
prés de la riviére. » 

Azur regarda de nouveau les eaux de la source et 
demanda : 

« N'est-ce pas toi qui m'as parlé ? » 

Mais le bruissement de l'eau ne répondit pas. Et l'eau 
continuait à se déverser avec force vers le bas. 

Le temps passa. Le soleil était maintenant au zénith. 
C'était l'heure de manger. Azur croqua une pomme, 
puis ferma les yeux sur le bruissement de l'eau qui coulait 
délicatement dans ses oreilles, comme une agréable 
musique. Elle s'assoupit. Elle plongea dans un réve 
délicieux oü lui apparurent des oiseaux. Elle se vit elle- 
méme sous forme d'oiseau voguant dans l'espace et se 
posant sur chaque arbre. | 

Mais le bruissement de l'eau la tira de son rêve. Il criait : 
« Attention, Azur ! Fais attention à ne pas t'endormir, 
sinon vous perdriez la source sacrée ! » 

Azur ouvrit les yeux, apeurée. Elle se mit à scruter les 
eaux de la source, puis regarda en bas. Elle vit alors des 
gens à l'aspect étrange qui s'apprétaient à escalader la 
falaise. 

Azur sut tout de suite que c' étaient les brigands et se dit : 
« J'espère qu'il n'est pas trop tard pour avertir les 
villageois. > 

Elle tendit la main vers la corde, mais elle s’aperçut 


fille qui a, à son tour, besoin de notre amour et de notre 
tendresse. > 

Azur grandissait. A huit ans, elle était devenue encore 
plus belle. Quand ses yeux verts se posaient sur les 
champs, ceux-ci semblaient verdir davantage. L'air se 
remplissait du gazouillis des oiseaux. Le ceur d'Azur 
s'épanouissait comme les bourgeons des lys qui 
poussaient au bord de la rivière. Son visage rosissait, 
comme si deux pétales de coquelicot avatent fondu sur 
ses joues. Mais ses jambes ne pouvaient toujours pas la 
porter d'un endroit à un autre. Les gens du village 
envoyaient leurs garcons et leurs filles, une fois qu'ils 
avaient terminé les travaux des champs, pour parler à 
Azur et lui éviter de se sentir seule. Certains lui 
apprenaient à déchiffrer l'alphabet et à lire. D'autres lui 
oftraient un peu d'évasion en lui racontant des histoires. 
La seule chose qui rendait Azur triste, c'est qu'elle ne 
pouvait pas travailler comme les autres. Car tous les gens 
du village, petits et grands, hommes et femmes, garcons 
et filles, travaillaient ensemble, selon les saisons, aux 
labours ou à la moisson. A la fin de la saison des 
moissons, ils organisaient des fétes et des repas. Les 
garçons dansaient la debka. Les filles chantaient des 
chansons oü revenaient les noms des vaillants héros du 
village, les gardiens de la source, qui leur procurait l'eau, 
insufflait la vie aux champs et la gráce au visage des 
villageois. Mais que pouvait faire Azur ? Elle se mit à 
réfléchir : « Que puis-je faire ? Et comment ? Moi qui 
ne possede pas de jambes pour marcher ! > 

Les larmes montérent à ses yeux. Les oiseaux devinrent 
tristes et s’arrétérent de chanter, le bruissement de la 
rivière s'enroua. 

Azur se mit à observer les champs, les villageois penchés 
sur leur labeur, les abeilles se transportant d'une fleur à 
l'autre pour butiner le pollen et préparer du miel pour 
leur royaume. Tout à coup, elle entendit une voix qui 
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ressemblait au bruissement de l'eau : < Azur ! > Elle 
regarda autour, d'elle mais ne vit que la rivière. Elle 
regarda plus loin, mais ne vit que les champs au-dessus 
desquels voletaient des oiseaux blancs. Les abeilles 
poursuivaient leur va-et-vient entre les fleurs. 

« Qui m'appelle ? » dit Azur. 

Le bruissement de l'eau répondit alors : 

« Azur ! Pourquoi n'irais-tu pas te mettre prés de ma 
source pour la garder, au lieu de rester tout le temps 
assise sous Polivier ? > 

Azur demanda tout étonnée : 

« Qui m'appelle ? » 

Mais le bruissement de l'eau se tut cette fois-ci et ne 
répondit plus. 

Azur se rappela alors ce que la voix avait proposé et se 
dit : « Oui, Je peux, moi aussi, faire quelque chose. » 
Les gens du village avaient l'habitude, depuis les temps 
anciens, de surveiller à tour de róle la source, en se 
tenant au sommet d'une falaise. C'est que des brigands 
avaient essayé à maintes reprises de s'emparer de la 
source pour en détourner l'eau vers leurs champs ; ces 
champs dont, il y a longtemps, ils avaient dépossédé les 
propriétaires et les avaient chassés. 

Les gens du village avaient suspendu une grande cloche 
en bronze à la branche d'un chöne. Ils avaient fait pendre 
de la cloche une corde de lin tressé. Ainsi, au cas oü les 
brigands attaqueraient la source, le gardien n'aurait qu'à 
tirer la corde : les villageois travaillant aux champs 
entendraient la cloche et accourraient défendre la source 
et disperser les brigands. | 

Azur décida alors de s'adresser à son père : les gens du 
village voudraient-ils l'accepter, elle aussi, comme 
gardienne de la source ? Quand elle s'en ouvrit à son 
pere, il la serra contre lui en disant : 

« Mais tu es encore petite ! » 

Elle répondit, les larmes ruisselant de ses beaux yeux : 





۲۸۱۱۱۱۲۱۲ NA LEE 
$e AN መፈ” 2 








> 


FM 


| 


í 
MIT 


ጋ] 





"Vj 


ZINE 


AL-ABIDINE 


AL-HUSSAIN! 


Né en 1928 à Gaza. Il émigre trés töt en Egypte ou il 
fait ses études et deviendra par la suite journaliste. On 
compte parmi ses œuvres un roman, des recueils de 
nouvelles et plusieurs livres de contes pour enfants. Il 


vit toujours au Caire. 
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LA GARDIENNE DE LA SOURCE 


Dans un petit village à la terre parsemée de coguelicots, 
de lys et de champignons, un laboureur et sa femme 
menaient une vie d'amour et de sérénité. 

Le couple habitait une petite hutte entourée d'un 
jardinet planté d'oliviers. Une vigne enveloppait la hutte 
de ses treilles. Tout pres, un plant de Jasmin répandait 
son parfum dans le jardin et jusqu à la hutte, lors des 
veillées de printemps et d'été. 

Les gens du village aimaient le laboureur et sa femme car 
ils étaient toujours préts à rendre service à quiconque 
g'adressait à eux, et, quand ils avaient fini leurs travaux 
dans leur petite parcelle de terre, ils allaient aider leurs 
voisins. Une chose, cependant, les attristait : au cours de 
toutes ces années, ils n'avaient pas eu l'enfant qui aurait 
animé leur vie et mis de la joie autour d'eux. 

Aussi, chaque fois que les gens du village les voyaient 
s’en retourner à leur hutte, ils disaient : < Ah, comme ils 
seraient heureux si un enfant leur naissait ! > 

Le vœu des villageois fut exaucé quand le couple eut 
enfin une fille de toute beauté. Ses yeux s'illuminaient du 
vert de l'olivier et ses joues brillaient de l'incarnat des 
coquelicots parsemés dans les blés dorés. Quant à Ses 
cheveux, ils étaient tout noirs et, à chaque saute de vent, 
ils ondulaient comme le cours transparent de la riviere 
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qui bordait le village. Les parents eurent du mal à choisir 
un nom qui convienne à leur fille. Mais les femmes du 
village, qui se prirent d'amour pour l'enfant dés qu'elles 
la virent, dirent : 

« La naissance de cette fille a été de bon augure pour tous 
les habitants du village. Le jour méme de sa naissance, 
les fruits de la terre se sont accrus comme jamais 
auparavant. » | 

C'est pourquoi elles deciderent qu'elle porterait un nom 
que jamais fille n'avait porté avant elle. Apres müre 
réflexion, elles trouvèrent enfin ce joli nom. Elles 
allèrent voir les parents et leur annoncèrent qu'elles 
avaient choisi « Azur ». 


Une première année de la vie d'Azur s écoula. La mére 
remarqua avec inquiétude que les jambes de sa fille ne 
s'étaient pas développées normalement. Elles étaient 
restées aussi fines qu'au jour de sa naissance. Elle en 
conclut qu’ Azur n'allait pas pouvoir jouer ni courir avec 
les petites filles du village. Tout le monde fut triste et 
chacun essaya, comme il le put, de consoler les parents. 
Mais le père, qui avait pris Son mal en patience, disait : 

« Dieu savait combien grand était notre besoin d'un 
enfant. Il a exaucé notre vœu et nous a envoyé une jolie 


Abbas, lui, n’avait pas bougé le petit doigt. L’autre 
chasseur mit la perdrix tuée dans sa gibecière. Puts il 
reprit le perdreau et se mit à le remuer pour que ce 
dernier batte des ailes et crie. 

Et la méme chose se reproduisit. Une deuxiéme perdrix 
tomba, tout ensanglantée. 

Abbas ne bougeait toujours pas. li regardait le gros 
perdreau apprivoisé et un étrange sentiment s'emparait 
de lui. 

« Maintenant, Abbas, tu sais pourquoi je rapporte une 
bonne chasse », dit, l'autre en montrant son perdreau 
domestique. Puis il ajouta : 

< Je ne l'ai pas attrapé tout petit. Une fois, quand je 
chassais, j'ai tiré sur lui et il est tombé. Ma balle ne l'avait 
pas atteint. Il est tombé de peur, apparemment. Je l'ai 
pris et je lui ai laissé la vie sauve car] 'avais des projets 
pour lui. Jour après jour, je l'ai gave jusqu'à ce qu'il 
devienne incapable de voler. Quand je vais à la chasse, je 
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l'amène avec moi et je n'ai pas besoin de chercher les 
perdrix. C'est lui qui les convoque ! A son cri, elles 
s'approchent. Tu as compris ? 
— Oui, j'ai compris. Mais ton procédé n'est pas loyal. 
— Qu'importe ! Le tout n'est-il pas de rapporter une 
von chasse ? Et c'est un procédé efficace. N’est-ce 
ds ؛‎ « 
Le regard d'Abbas allait de son voisin au perdreau. 
L'oiseau semblait sourire bétement. D'un mouvement 
instinctif, Abbas tourna son fusil vers le perdreau et 
appuya sur la gächette, mettant dans ce geste tout le 
dégoût qu'il.ressentait. La balle partit alors qu Abbas 
balbutiait encore : 
« C'est un traitre aux siens ! > 
Le perdreau ne manifesta aucune douleur au moment ou 
il tombait, noyé dans son sang. Il mourut calmement, en 
souriant toujours bêtement, comme s 1l quémandait un 
peu de pitié. 
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TAWFIQ ZAYYAD 


Ne en 1932 a Nazareth ou il vit encore de nos jours et 
dont il est le maire depuis les années soixante-dix. Son 
œuvre est essentiellement poétique. Il a traduit en 
arabe plusieurs auteurs russes ainsi que les œuvres du 
poète turc Nazim Hikmet. 





LE CHASSEUR ET LE PERDREAU 


Abbas était le chasseur le plus réputé de la région. 
Quand des concours de tir se tenaient sur la place du 
marché appelé « marché du Lundi », les autres chasseurs 
concouraient pour la deuxième place, sachant que la 
premiere était réservée à Abbas. 

Quand son tour venait, une foule dense s'attroupait à ses 
côtés. Il suffisait qu'il pointe son fusil et vise pour que 
tout le monde retienne son souffle. Et, à l'annonce du 
résultat, des clameurs de joie fusaient. 

La chasse était le seul passe-temps d' Abbas. Pour lui, de 
tous les gibiers, seules les perdrix en valaient la peine. Un 
jour d'entre les jours, alors qu'il rentrait chez lui avec son 
fusil, Abbas rencontra l'un de ses voisins qui revenait, lui 
aussi, de la chasse. Il s'apercut que cet homme avait tiré 
deux fois plus d'oiseaux que lui. Bien sür, il se réjouit de 
la chance de son voisin et l'en félicita. Mais la chose 
l'étonna fort, car ce n'était qu'un chasseur bien 
ordinaire. 

Il décida donc de lui rendre visite pour savoir s'il y avait 
là quelque secret. Il prit des gateaux en guise de cadeau 
ets'en alla chez son voisin. Celui-ci le requt avec réserve, 
visiblement embarrassé. Aprés les salutations, le 
dialogue suivant se déroula entre eux : 

« Quel est le plus habile et le plus célébre des chasseurs 
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de la région ? demanda Abbas à son voisin. 

— Nul doute que c'est toi, répondit le voisin, sans hésiter. 
— Alors, dis-moi, comment se fait-il que tu reviennes de 
la chasse avec davantage de perdrix que moi ? > 

Le voisin ne put contenir un petit rire semblable au 
sifflement d'une vipère. Puis il dit : 

« Tu veux le savoir ? 

— Oui. Je suis trés content pour toi, mais je voudrais 
comprendre. 

— Bien. Viens avec moi demain et tu comprendras. > 
Le lendemain matin, ils partirent ensemble à la chasse. 
Quand ils furent arrivés à l'endroit choisi, le voisin sortit 
d'un sac qu'il portait à l'épaule un perdreau vivant. 
Abbas regarda le perdreau, tout intrigué, et demanda : 
« Pourquoi avoir apporté ce perdreau ? 

— Attends et tu comprendras », répondit le voisin. Puis 
il remua le perdreau. Celui-ci se mit à crier et à battre des 
ailes, mais avec beaucoup de difficulté tant il était gras. 
Presque aussitöt, des cris se firent entendre de tous cótés, 
et des perdrix s'approchérent des chasseurs. 

« Allons-y >, dit le voisin à Abbas. Et sans tarder il prit 
son fusil, visa l'un des oiseaux qui s'était un peu trop 
approché et appuya sur la gächette. En méme temps que 
la détonation, une perdrix tomba, perdant tout son sang. 








YAHIA YAKHLEF 


Né Samkh, près de Tibériade, en 1944. Il quitte avec 
ses parents la Palestine en 1948, pour se réfugier en 
Jordanie. Il vivra par la suite en Syrie, au Liban et en 
Algérie, avant de se fixer à Tunis. Son œuvre comporte 
plusieurs romans et recueils de nouvelles. 


LA TIGE DE ROSEAU 


Les vents forts soufflérent. Ils arrachérent de la terre la 
tige de roseau et l'emportèrent, loin. 

C'était une tige creuse, évidée, qui se déplacait vivement 
d'un endroit à l'autre. 

Elle voyait que les arbres portaient des fruits délicieux 
que les oiseaux étaient en train de chanter 

que le fleuve abreuvait les gens 

les nuages fondaient et irriguaient les cultures. 

Elle pensa alors que tous étaient utiles, sauf elle, et 
souhaita devenir utile à son tour. 

Les vents la portérent enfin dans un champ. Le 
propriétaire du champ labourait la terre avec une 
charrue tirée par un bœuf. Lorsqu'il apergut la tige de 
roseau, il se dit : « Ce roseau me sera utile. Je pourrai, si 
le bœuf s’arrête de travailler, l'en frapper pour qu'il se 
remette en marche. » 

C'est ainsi que la tige de roseau se transforma en bäton 
dans la main du propriétaire du champ. Cela l'attrista car 
elle ne voulait faire de mal à personne. 

Aussi, quand les vents soufflérent, la tipe de roseau 
partit-elle en leur compagnie vers un autre lieu. 

Les vents la firent tomber devant un chasseur d'oiseaux. 
Celui-ci courut vers elle et s'en empara en disant : 
« Demain, je couperai cette tige et j'en ferai une cage oü 
je mettrai les oiseaux vivants que je chasse. » 
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La tige de roseau s'attrista car elle allait devenir une 
prison pour les oiseaux alors qu'elle ne voulait faire de 
mal à personne. 

Mais, dés que le chasseur l'eut déposée à terre, les vents 
l'emportérent de nouveau vers un autre lieu. 

Ils la jetérent devant des enfants qui jouaient sur la place 
du village. Les enfants s'en emparèrent. Ils se mirent à la 
monter comme si c'était un cheval. 

La tige de roseau s'en réjoutt. La voilà qui mettait la joie 
au cœur des enfants. Mais son bonheur ne dura pas car un 
enfant l'écrasa sans le faire exprés, et la cassa en deux. 
La tige de roseau cassée s'attrista car elle n'était plus 
utile. | 

Or, quand les enfants rentrérent chez eux, un berger 
vint. Il aperçut la tige de roseau cassée et triste. Il se 
pencha et en ramassa un bout. 

Le berger arriva à sa maison. Il prit un couteau et se mit 
à tailler les deux extrémités du bout de tige. Puis il lui fit 
plusieurs yeux. Une heure à peine venait de s'écouler et 
la tige de roseau cassée s'était transformée en une flüte 
joliment faconnée. 

Le berger prit délicatement entre ses mains la flüte et en 
tira un air joyeux. 

Alors, la tige de roseau ressentit une immense joie. Elle 
était devenue utile, enfin. 











Et, à la nuit tombée, ils devraient s'emparer de tout 
homme porteur d'une petite lampe et l'amener 
immédiatement au palais. 

Le soir venu, la petite princesse se mit à guetter devant sa 
fenétre et à attendre les hommes porteurs de petites 
lampes... 

Et voilà qu'un étrange spectacle s'offrit à ses yeux. Dans 
le lointain horizon encore obscur, des milliers d'hommes 
portant de petites lampes venaient de toutes les 
directions et s'avancaient vers le palais. 

Peu aprés, ils atteignirent les portes du palais, qui étaient 
fermées, et s'y attrouperent. 

A chaque instant, le flot des porteurs de lampes 
grossissait, mais ils ne pouvaient entrer au palais car les 
portes étaient trop étroites. 

La princesse demanda alors à ses serviteurs de détruire 
les hautes murailles et d'élargir les portes, afin que tout 
le monde puisse entrer dans la cour. 

Ensuite, elle quitta sa chambre et descendit, 
accompagnée du commandant de la garde qui devait lui 
désigner le vieil homme. Quand elle arriva dans la cour, 
la lumière étincelait comme un soleil tant il y avait 
d'hommeset de lampes. Le commandant de la garde dit : 
« Princesse, je ne peux pas reconnaitre le vieillard car 
tous ces visages se ressemblent. » 

La princesse avait du mal à ouvrir les yeux car la lumière 
était intense. 

Elle dit au commandant de la garde : 

« Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un tel nombre 
de lampes dans mon royaume ! 


— Les gens ont peur des voleurs, expliqua le 
commandant. 

- Non, rétorqua le sage. Quand la nuit tombe, chaque 
homme porte une petite lampe pour reconnaitre son 
chemin. » 

Il se tourna vers la princesse et ajouta : 

« Peux-tu porter toutes ces lampes en méme temps ? 

— Bien sür que non ! répondit la princesse. 

- [len va de méme pour le soleil, poursuivit le sage. Il est 
trop grand pour qu'un seul homme ou une seule femme 
puisse l'attraper. 

— Maintenant, j'ai tout compris, dit la princesse. Les 
petites lampes réunies sont le soleil auquel pensait mon 
père | 

— Oui. Mais regarde là-bas >, reprit le sage en indiquant 
la fenétre. 


Le soleil commengait à se lever et ses rayons pénétraient 
dans le palais. 

La princesse s'écria : 

« C'est extraordinaire. C'est la premiere fois que cela 
arrive. 

— Oui, dit le sage. Cela se produit pour la première fois 
car tu as abattu les murailles et les portes. L’aurais-tu 
oublié ? Ce sont ces murailles qui voilaient les rayons du 
soleil et les empéchaient de pénétrer dans le palais.» 

Un moment après, le sage déposa sur la tête de la 
princesse la couronne incrustée de pierreries et lui dit : 
« Te voilà reine, car tu as exécuté le testament de ton 
pere et réussi à amener le soleil au palais. » 











En peu de jours, tout le monde sut que la princesse 
voulait amener le soleil au palais. Mais personne ne put 
l'aider. Certains décidérent que la princesse était folle 
car elle désirait l'impossible, d'autres en conclurent 
qu'elle était sage car elle voulait accomplir l'impossible. 
Mais personne ne fut en mesure de l'aider. ` 

Le lendemain matin, le vieux sage se présenta devant la 
princesse et l'informa que le délai qui lui était consenti 
allait bientôt prendre fin. Il lui expliqua cela en ces 
termes : « Ton pére le roi m'avait demandé, avant sa 
mort, d'allumer un grand cierge des qu'il aurait rendu 
son dernier souffle. Et si le cierge venait à fondre avant 
que tu n’aies amené le soleil, ta punition serait 
exécutée. » 5 

Lorsque le sage eut quitté la chambre, la princesse 
conçut une grande tristesse. Elle sut qu’elle ne pourrait 
pas devenir reine et elle se mit à s'imaginer parée de ces 
atours royaux qu'elle ne revétirait jamais. 

Pendant qu'elle était plongée dans son chagrin, un vieil 
homme essayait d'entrer au palais. Mais les gardes l'en 
empéchaient et utilisaient divers moyens pour le chasser. 
Toutefois, le vieillard était tétu. 

La princesse observait la scëne de sa fenétre. Elle 
entendit le vieillard crier aux gardes : 

« Je veux entrer pour aider la princesse ! » 

Et les gardes de lui répondre : 

< Comment peux-tu l'aider, toi, un vieillard décrépit ! > 

La voix du vieillard revenait en force : 

«Bon... Demandez-lui alors comment, si un vieil 
homme ne peut pas entrer dans son palais, elle peut 
espérer y faire entrer le soleil. » 

Sur ce il leur tourna le dos et s'en alla. 

La princesse essaya de l'appeler, mais il avait. déjà 
disparu. Et quand elle demanda aux gardes d'aller le 
chercher, le vieillard était déjà loin, loin. 

La princesse regagna sa chambre, accablée de tristesse. 


Elle réfléchissait à ce que le vieillard avait dit aux gardes. 
Mais le sens de 65 paroles lui échappait. 

Elle se décida alors à convoquer le commandant de la 
garde. C'était un homme robuste qui servait le palais 
depuis plus de dix ans. Lorsqu'il entra dans la chambre, 
elle l'interrogea sur le vieillard chassé par les gardes, 
voulant savoir s'il était déjà venu au palais. Le 
commandant de la garde répondit : 

« Le vieil homme vient chaque soir, mais les gardes 
l'empéchent d'entrer car ils pensent qu'il est fou. 

- Décris-le-moi, demanda la princesse. 

— C'est un homme pauvre qui porte toujours une petite 
lampe, répondit le commandant. 

— $i ce vieil homme revient demain, qu'on le laisse 
entrer », dit la princesse. 

Mais le vieil homme ne revint pas le lendemain et la 
princesse se laissa aller de nouveau à son désespoir. 
Alors qu'elle pleurait dans sa chambre, elle apergut une 
autre feuille glissée sous sa porte. Elle courut la prendre, 
la déplia et y lut : « Le temps presse. Le grand cierge est 
sur le point de se consumer. Les pleurs ni la tristesse ne 
résolvent les problémes. » 

La petite princesse sentit qu'elle devait absolument faire 
quelque chose, sinon elle allait passer sa vie enfermee 
dans un coffre. 

Elle convoqua sur-le-champ le commandant de la garde 
et lui dit : 

« Je veux que vous m'ameniez au palais tout homme, oü 
qu'il soit dans le royaume, qui porte une petite lampe. > 
Surpris, le commandant dit : 

« Tout cela pour ce vieux fou ? 

— Je dois consulter ce vieillard. Peut-étre détient-il la 
solution », répondit la princesse. 


Töt le matin, le commandant envoya les gardes aux 
quatre coins du royaume avec l'ordre d'attendre le soir. 
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GHASSANE KANAFANI 


Né en 1936 à Acre. Il s'exile en 1948 pour vivre en 
Syrie, puis au Koweit, enfin au Liban. Il est l'auteur de 
plusieurs romans, recueils de nouvelles et études sur la 
culture palestinienne. Il a été aussi directeur d'un 
grand journal palestinien. Le 8 juin 1972, il est 
assassiné à Beyrouth par les services secrets israéliens. 
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LA PETITE LAMPE 


La ville se réveilla un matin à l'annonce d'une nouvelle 
affligeante : le bon vieux roi était mort, ce roi tant aime 
qui avait, durant toute sa vie, gouverné avec justice ' 
Les gens étaient d'autant plus tristes que le roi n'avait 
laissé, pour lui succéder, qu'une petite fille incapable de 
gouverner. 

Mais il avait laissé aussi, à l'adresse de sa fille, un 
testament trés court : « Pour devenir reine, tu devras 
amener le soleil au palais. Et si tu n'y réussis pas, tu 
passeras ta vie enfermée dans un coffre en bois. Telle 
sera ta punition. » 

Aprés avoir lu le testament, la petite princesse convoqua 
le sage du palais. Elle l'informa que son père lui avait 
confié une mission difficile et qu'elle ne voulait 
nullement devenir reine. 

Mais le vieux sage lui dit : < Les lois du royaume qui sont 
consignées depuis les temps anciens interdisent au prince 
ou à la princesse de refuser le pouvoir. > Et | ajouta : 
«La fille du roi ne peut qu'étre princesse... Notre 
royaume a vécu dans un bonheur permanent car chacun 
de ses habitants connait ses devoirs et les remplit sans les 
fuir. Et ton père fut sage en t'ordonnant de faire entrer le 
soleil au palais ou de passer ta vie enfermée dans un 
coftre. » 

Le lendemain matin, la princesse décida d’escalader la 


jour. 

Elle demanda au sage ce qu'il pensait de son projet. II lui 
répondit : « Petite princesse, tu dois amener le soleil 
sans l'aide de personne. » 

C'est ainsi que la princesse entreprit d'escalader la haute 
montagne. Mais, lorsqu'elle en eut atteint le sommet, 
elle se rendit compte que le soleil était encore loin et qu'il 
était impossible à un etre humaik.de l'attraper. 

Triste, elle revint au palais, s'enferma à clé dans sa 
chambre et se mit à pleurer. 


haute montagne prés de laquelle le soleil passait chaque 


Deux jours plus tard, la princesse affligée vit qu'on 
olissait une መ [euille sous sa porte. Elle courut la 
prendre et y lut la courte phrase suivante ፡ < Ce n'est pas 
dans une chambre close que tu pourras trouver le 
soleil. » 

La princesse fut perplexe car elle ignorait qui pouvait 
étre l'auteur de ce billet. Mais elle décida de continuer à 
chercher le soleil m&me si elle devait pour cela escalader 
chaque jour la montagne. 

En méme temps, elle fit apposer sur les murailles du 
palais un avis oü elle disait que toute personne pouvant 
l'aider à faire entrer le soleil au palais recevrait une 
récompense en pierres précieuses. 


MOU’IN BSISSOU 


Né en 1937 à Gaza. Poëte et dramaturge. Il passe une 
grande partie des années cinquante en prison. Puis il 
s’exile, d'abord au Caire, ensuite à Bagdad, Beyrouth, 
Damas, Moscou, enfin à Londres oü il meurt subite- 
ment en 1984. 





LE RETOUR DE POISEAU 


Et les oiseaux s'élancérent, s'en revenant à leurs nids, 

aprés avoir rempli leur gésier de blé. 

Brusquement, la tempête se leva, les blancs nuages virèrent au noir. 

Et les vents frappérent de plein fouet l'un des oiseaux qui tomba, 

pendant que toutes ses plumes s'éparpillaient dans l'air. 

L'oiseau, nu, tomba parmi les arbres. 

Sur ses ailes, sur sa poitrine, pas une plume ne restait. 

Alors vinrent des rapaces qui se mirent 

à planer au-dessus de l'oiseau, 

bec en avant, se préparant à fondre sur lui. 

Et l'oiseau nu 

s'appréta à les affronter 

pendant que ses fréres le cherchaient partout. 

Voilà qu'un des rapaces allait frapper de son bec l'oiseau nu 

lorsque ses compagnons, enfin, le trouvèrent, se battant seul sous un arbre. 
Ils le rejoignirent, l'entourérent et mirent en fuite les rapaces. 

Et chaque oiseau enfonga son bec dans son aile et en arracha une plume. 
Et chaque oiseau planta sa plume, qui dans la poitrine, qui dans les ailes de l'oiseau nu. 
Et l'oiseau nu se couvrit de plumes. ZI 

Il étendit ses ailes et, avec ses compagnons, il reprit son vol. 
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Les oiseaux du retour 
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